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  المحاضره الاولى
  المشكلات النظریة والمنھجیة في دراسة الأسرة

  
  

یعتبر علم الاجتماع العائلي من أحدث فروع علم الاجتماع التي تبلورت موضوعاتھا ومناھجھا ، كما یعد في  -
نفس الوقت من أخصب فروع علم الاجتماع من حیث المشكلات الھامة والقضایا التي تتجدد أھمیتھا ویتعاظم 
وزنھا في مجتمعنا الحدیث أیا كان موقعھ على خریطة الكرة الأرضیة ومھما تباینت الاتجاھات الفكریة التي 

 . تتبناھا
على بعض المشكلات المعاصرة وأبرز ملامح بعض القضایا التي تشغل  يوسأحاول في ھذا الفصل أن أضع ید -

عتقادي أن بلورة المشكلات وأبراز إوفي . ماعیة ھتمام العاملین في ھذا الحقل الھام من حقول الدراسة الاجتإ
ً في توجیھ الدراسات  ً ھاما ً كبیرا على طریق نمو العلم وعاملا القضایا الجوھریة الجدیرة بالدراسة یمثل أسھاما

جملتھا إلى أحدى تلك المشكلات وإقتناعي كلما وضعت یدي على إومن ثم یزداد . والبحوث في حقل ذلك العلم 
لات الأخرى أننى أساھم بذلك في وضع ما یمكن أن یكون برنامجا للدراسات والبحوث العلمیة في جانب المشك

   .جتماعیة العلمیة الدراسة الإع ھذا الفرع الحیوي من فرو
  
  

  :مقدمھ
دراكا واضحا لیس في حاجة إلى تدلیل إیدرك  –تساعھا وتشعبھا إعلى  –جتماعیة ولعل كل مشتغل بالعلوم الإ -

نساني ، بل ھتمام یضرب بجذور عمیقة في تاریخ الفكر الإإھتمام المفكرین بالأسرة وخصائصھا ومشكلاتھا إأن 
ً قدم الفكر الإنساني نفسھ ، ولا نعرف حضارة راقیة  ً  –یكاد یكون قدیما ً مكتوبا لم یھتم مفكروھا  –خلفت لنا تراثا

این ، فمن اھتمامات فلسفیة إلى أخرى أخلاقیة إلى ولكن الاھتمامات تتنوع وتتب. بالأسرة من زاویة أو أخرى 
ً عن الإإإلخ وھي جمیعا .. ثالثة تأملیة  ً شدیدا ھتمامات العلمیة الموضوعیة التى یحاول العلماء تجاھات بعیدة بعدا

  . المعاصرون تأصلیھا وتدعیمھا وتطویرھا 
 

د منذ بدایة التاریخ المدون وحتى منتصف ویمكن القول بأن دراسات الزواج والأسرة قد شھدت مرحلة طویلة تمت -
في موضوع الأسرة ، كما  –الخرافي أو التأملي  – يوتضم ھذه المرحلة الفكر العاطف«  : القرن التاسع عشر 

وربما كان من أعلام ھذا الفكر . التراث الشعبي عن الأسرة ، وكتابات الادباء ، والتأملات الفلسفیة : في  لیتمث
كونفوشیوس ، : شكسبیر وروبرت والیزابیث براوننج ، ووالت وایتمان ، وفي عالم الدین  :في عالم الأدب 

  . لخ إ... أفلاطون ، وأرسطو ، وجون لوك : وسانت أوغسطین ، وفي عالم الفلسفة 
  

خ إلا أن الدراسة العلمیة للأسرة لم تبدأ تتخذ شكلھا الحالي المعروف إلا منذ نحو مائة عام فقط ، أي في تاری -
ً  –لاحق بكثیر  ولم تتحقق تلك النقلة التاریخیة إلا . على قیام علم الاجتماع الأم واستقلالھ ورسوخ أقدامھ  –نسبیا

سري في المجتمعات الغربیة تحت وطأة التغیرات الھائلة والمشكلات العنیفة والتوترات التي أصابت النظام الأ
ومن ھنا . عمیة وبعیدة المدى  جتماعیة إھ من تغیرات نقلاب الصناعي وما عاصره وترتب علیفي أعقاب الإ

العائلي وترسخ أقدامھ كان ولید حاجة عملیة ومتطلبات یومیة فرضتھا طبیعة یمكن القول بأن قیام علم الاجتماع 
 . مور بعد ذلك قد سارت سیرة أخرىالحیاة ودفعت إلیھا ظروف مرحلیة ، وأن كانت الأ

 
جتماعیة ، ومن ثم شرعت سرة كواحد من أبرز النظم الإلتفات النظر إلى أھمیة الأإ فقد أناد علماء الاجتماع من -

ً . الأقلام تلقى الضوء على مختلف جوانب ھذا النظام  حاب التأملات النظریة صوكان من الطبیعي أن یكون أ
حقل علم  سرة فيھكذا دخلت دراسات الأ. والانساق الفكریة أول وكذلك أبرز المشاركین في ھذا السیاق 

وطالعتنا دراسات عن تطور . الفكر في ذلك الوقت " موضة"الاجتماع في حمى الدراسة التطوریة التى كانت 
وتأتي على رأس تلك الدراسات التطوریة . إلخ .. ، والزواج ) إلى الأم أو الأب(سرة ، ونظام الانتساب حجم الأ

، ولویس مورجان  Maine ات ھنري سمنر مین، ودراس" النظام الأمومي"عن  Bachofen دراسة باخوفین
  .، وأدوارد وستر مارك ، وتایلور ، وھوارد ، وغیرھم من العلماء 
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ثراء فھمنا إومع أن ھذه الدراسات الوفیرة والمستفیضة ذات الاتجاھات التطوریة كانت تستھدف في الأصل  -
وتنمیة معلوماتنا عن الأسرة المعاصرة ، حیث أن الدراسة التاریخیة إنما تھدف في نھایة الأمر إلى تمكننا من 

نحرف إرؤیة الحاضر على نحو أفضل ، مع ذلك تاھت تلك الدراسات ، وضل معظم أصحابھا طریقھم ، بل 
ً إ) التأملیة الظنیة أساساً (ة نفصلت الدراسة التاریخیإبعضھم بالفعل عن جادة الصواب ، و ً  نفصالا یكاد یكون تاما

وھكذا أصبحنا أمام وضع متناقض ، ففي الوقت الذي توجد . سري القائم في المجتمعات المعاصرة عن الواقع الأ
یة وفي ئسرة والزواج في المجتمعات التي تعرف بالبدافیھ تحت أیدینا معلومات ھائلة وتفاصیل وفیرة عن نظم الأ

ً كلیاً إجتمعات الموغلة في القدم ، تكاد تفتقر الم إلى تصور متكامل معتمد على أسس أمبریقیة عن تطور  فتقارا
  . سرة والزواج في المجتمعات المعاصرةأشكال الأ

 
جتماع العائلي ضرورة العودة إلى الظروف ولا شك أن ھذا الوضع الصارخ یفرض على المشتغلین بعلم الإ -

عطائھا حقھا من العنایة سواء على مستوى جمع المادة ، أو إزواج والتركیز علیھا ، وسرة والالمعاصرة للأ
رة أحد النظم الاجتماعیة الكبرى والأساسیة سفإذا كانت الأ. تحلیل المادة المتاحة والتي كانت مھملة في الماضي 

  .سرة وتتفاعل معھ الأ تعیش فیھ ھذه الذيالمعاصر مجتمع في أي مجتمع ، ومن ثم فإن حاجتنا إلى فھم ال
  

إلى قصور في  سرة المعاصرة راجعاً ولكن علینا أن نتساءل ، ھل كان ذلك التقصیر الواضح في دراسة الأ -
رتقاء المنھجي في ھذا الحقل أن ترتقي مستویات الدراسة ، وتقترب جھود المنھج المستخدم ، وھل من شأن الإ

ً إذا ما أولینا موضوع إت المجتمعات المعاصرة ؟ تلك كلھا أمور یمكن أن تزداد لاالباحثین من مشك تضاحا
ً من    .ھتمامنا إالمنھج في دراسات الاجتماع العائلي قدرا

  
  

  :مشكلة المنھج الملائم
رة والزواج ظلت تتخبط وتتصارع وتتناقض في نتائجھا وتتباعد سأشرت من قبل إلى أن الدراسات التطوریة للأ -

ًصیل  فتقارھا جمیعاً إتجاھات ، ولعل السبب الرئیسي لھذا التخبط وھذا التناقض ھو إي ف إلى القدر الواجب من التأ
ووسط . ستطاعت أن تھتدى إلى سواء السبیل منذ فترة مبكرة وفي رأي أنھا لو فعلت لأ. مبیریقي لدراساتھا الأ

تثناء من الطابع العام في ذلك الوقت ، وأعنى دراسات سإتیار التطوریة الجارف برزت محاولتان ، كانتا بمثابة 
 . Le play، والفرنسي فریدریك لوبلاي  Riehlالألماني فیلھلم ھبیزیش ریل 

 
التاریخ "وھو یمثل المجلد الثالث من كتابھ الضخم " (الأسرة"ففي ذلك الوقت أصدر ریل كتابة الشھیر عن  -

العمال "أصدر فریدریك لوبلاي كتابھ الأشھر  –وعلى غیر موعد  –وفي نفس العام ) . ١٨٠٠، " الطبیعي للشعب
ً بالتراث " الأوربیون ً عمیقا الواقع في ست مجلدات كبیرة ، ومن الجدیر بالذكر أن كلا المؤلفین كان یؤمن إیمانا

،  الاجتماعي الأصیل لمجتمعھ ، وكان یھدف إلى تغییره وإصلاحھ ، بھدف الارتقاء بھ وتخلیصھ من الشوائب
ً ، وأن إختلفت التفاصیل بالنسبة لكل منھما في بعض الملامح الممیزة    .فكان كلاھما رومانسیا

  
على أن السمة البارزة الممیزة لعمل كلا العالمین ھي محاولتھما الرائدة ، والتي جاءت مستقلة عن كل منھما ،  -

حظة ، ملاحظة الواقع القائم المائل أمامھما ، ستقاء معلوماتھ وبناء تعمیماتھ على الملاإعتماد في جمع مادتھ وللإ
ً في المنھج الأ مبیریقي للدراسة الاجتماعیة للأسرة ، بل أن لوبلاي قد توسع في تطبیق أسلوبھ فكانا بذلك روادا

 .لم الاجتماع كلھ عمبیریقي في الجدید وأرساه على أسس جعلتھ یعد بحق رائد البحث الأ
  

. مجموعة من الباحثین الذین تعلقوا بأفكاره الاصلاحیة ، كما جذبتھم أسالیبھ في البحث وقد تجمعت حول لوبلاي  -
مر وركزت بحوث تلك المجموعة في بادئ الأ" . العلم الاجتماعي"وقد أصدروا دوریة عملیة أطلقوا علیھا اسم 

ً بأكملھا قلیمیة ، ثم ما لبثت بعد ذلك أن وسعت نطاق بحثھا بحیث أجرت دراعلى الدراسات الإ   .سات تغطي بلادا
  . من الأسرة وحدة للمقارنة  –على نھج لوبلاي  سیراً  –وأتخدت تلك البحوث  -
   .مبیریقیة وظلت الدراسات المونوجرافیة لھذه الجماعة بمثابة أعلى لكل البحوث الأ -
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  :"قانون التقلص" قضیة القوانین العامة في تطور الاسرة   
ھائلا من المادة عن المجتمعات التي تعرف بالبدائیة  سات التطوریة قد أفرزت كماً درارت من قبل إلى أن الشأ -

سرة في ظل ھتمام عن دراسة الأوعن المجتمعات العتیقة الموغلة في القدم ، في الوقت الذي صرفت فیھ الإ
ر أننا لا سرة من الماضي السحیق إلى الحاضتصال دراسات الأإھمیة في ووجھ الأ. ظروف الحیاة المعاصرة 

سرة ووظائفھا ، أو نظم الزواج نستطیع أن نحدد ما إذا كان ھناك قانون تطوري واحد یحكم تطور أشكال الأ
   . وأشكالھ منذ العھود القدیمة إلى الیوم

 
ً نظریاً  - " قانون التقلص"لھذا النوع من الدراسات  ولعل القانون التطوري الوحید الذي یمكن أن یعد مؤقتا موجھا

) قرابیة(من دوائر  نكماش أو التقلص تدریجیاً سرة أخذ في الإوالذي یذھب إلى أن حجم الأ. الذي قال بھ دور كایم 
التي نعرفھا في عالم " الاسرة الازدواجیة"بحیث نصل في نھایة المطاف إلى . یق ضأوسع إلى دوائر أضیق فأ

ومن ھنا یصبح الزواج ھو العامل الأول .  تضم سوى الزوج والزوجة وأولادھما المباشرین الیوم ، والتي لا
   .والأساسي في تكوین الاسرة ، وفي التأثیر على حجمھا وظروفھا 

  
ولقد كان دور كایم یعتقد في بادئ الأمر أن ھذا القانون ینطبق على تطور الأسرة منذ أقدم النظم الاجتماعیة حتى  -

ولكن لا شك أن توسیع مجال إنطباقھ على ھذا النحو لا . حاضر ، وأن بالإمكان إثبات ذلك والتدلیل علیھ الوقت ال
وربما كان الأقرب إلى الصواب القول بأن ھذا . یصمد أمام الشواھد التي تخالف ذلك وتضعف من ھذا الحكم العام 
ى العصر الحاضر ، مع فتح باب الإحتمال بأن القانون ینطبق على تطور نظام الأسرة منذا العصر الكلاسیكي حت

أي أن الأسرة قد . یكون ھذا التقلص قد تكور أكثر من مرة في بعض المجتمعات على إمتداد ھذا الحیز الزمني 
وصلت إلى ھذا الحجم الصغیر مرة ثم عادت فإتسعت دائرة القرابة من جدید ، وعادت إلى التقلص في تاریخ 

 . ر العملیة بشكل دوري لاحق ، وھكذا یمكن تصو
 

ً للإنخفاض العام في سن الزواج  - ً فقط ، نظرا ویمكن القول بأن دورة الحیاة الأسریة تستمر الآن نحو عشرین عاما
بحیث أنھ بعد إستقلال الجیل الجدید عن الوالدین بعد إنتھاء دورة الحیاة الأسریة یعود . في الوقت الحاضر 

ھذا التطور یؤكد لنا المعني الذي ذھب إلیھ دور كایم عندما وصف الزواج بأنھ  ولعل. الزوجان وحیدین من جدید 
  " .المجال المحوري للأسرة والنقطة الوحیدة فیھا التي تتصف بالدوام والاستمرار"
  

ویجب ألا یزعجنا قصر مدة دورة الحیاة الأسریة ، فقد نبھ نفر من علماء الاجتماع العائلي إلى أن الحفاظ على  -
ً على حیاة الأسرة في مجموعھا وعلى مصالح  مكن أن یؤثر تأثیراً ینظیم العائلي بعد الفترة المعینة الواجبة الت سلبیا

 . أفرادھا 
 

حیث یمكن أن یترتب علیھ بعض . أو المبالغ فیھ " التنظیم المفرط"وقد أطلق رینیة كونیج على ھذا الوضع اسم  -
ً أكثر من اللازم ، كما یحدث في أوربا على سبیل المثال ، أو ما إرتباط الرجل بأمھ إالمظاھر المعروفة مثل  رتباطا

ً ، بینما نجد في الولایات ) أم الزوج(یحدث في الیابان من تحكم الحماة  في زوجة ابنھا بدرجة مبالغ فیھا أیضا
  . وھكذا ... المتحدة ھذه العلاقة قائمة بین البنت وأمھا 

 . مرضیة تؤدي إلى خلق العدید من المشكلات والأزمات التي تخیم على جو الحیاة الأسریة  وجمیعھا مواقف -
 
  

 :الأسرة كجماعة من نوع خاص
من النتائج الإیجابیة التي أدي الیھا التطور النظري لعلم الاجتماع العائلي المعاصر إكتمال النظر إلى الأسرة  -

وصلت فیھ نظریة علم الاجتماع عن الجماعات الإنسانیة إلى  كجماعة من نوع خاص ، ھذا في نفس الوقت الذي
 .مزید من الدقة والعمق بسبب الحوار مع دارسي علم الاجتماع العائلي 
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ً أن الإسھامات النظریة الأوربیة في ھذا المجال قد جاءت في أعقاب مبادرات نظریة  - والجدیر بالذكر ھنا أیضا
إلى ) ١٩٠٩في كتابھ التنظیم الاجتماعي الصادر عام ( Gooleyحیث سبق تشارلز كولي . أمریكیة رائدة 
 . ات الإنسانیة وخصائصھ الأساسیة وتحدید ملامح ھذا النوع من الجماع" الجماعات الأولیة"مناقشة مشكلة 

وعلى الرغم من أن جانباَ من وجھة نظر كولي حول ھذا الموضوع نبت أمریكي خالص ، وثمرة حوار وتأمل  -
لظروف أمریكیة متمیزة ، إلا أنھ كان عظیم الأھمیة بالنسبة لعلم الاجتماع العام كلھ بصفة عامة ، ولعلم 

   .الاجتماع العائلي على وجھ الخصوص 
وخلاصة رأي كولي أن الجماعات الأولیة ، تعد أولیة من الناحیة الزمنیة ومن ناحیة طبیعتھا على السواء ، أي  -

حیث تعد (أنھا تلك الجماعات التي تؤثر على نمو الشخص في مراحلھ الأولى سابقة بذلك أي جماعة أخرى 
  ) . المسئولة عن بناء الشخصیة الاجتماعیة الثقافیة

، أو " الجماعات الثانویة"على خلاف (ینفذ إلى أعماق شخصیة الفرد ویسمھا في مجموعھا  وأن تأثیرھا -
الإتحادات بالمعنى الواسع التي یقتصر تأثیرھا على جانب واحد بعینھ من جوانب حیاتھ ، ومن ثم یظل ھذا 

ً على السطح فقط المواجھة الوثیقة التي كذلك تتمثل الجماعة الأولیة في طائفة من علاقات ) . التأثیر مقتصرا
  . تتمیز بالترابط والتعاون 

إلا أنھ حدث بعد ذلك أن تراجع التأكید على سمة التجاور المكاني كخاصیة ممیزة للجماعات الأولیة ، حیث ثبت  -
وقد . أنھ من الممكن قیام علاقات شخصیة وثیقة وألیفة بالرغم من الإنفصال المكاني بین أفراد الجماعة الأولیة 

الأھمیة الكبرى التي تتمتع بھا العلاقات العائلیة كمصدر لمادة البحوث  –علاوة على ذلك  –بت ھذا أث
 .والدراسات في علم الاجتماع العائلي 

الأسرة ، وجماعة الجوار ، المجتمع المحلي ، وكذلك : وإتفق جمھرة الباحثین على أن أھم الجماعات الأولیة ھي  -
: تعریف وینیھ كوینح للأسرة بوصفھا  –بوضوح أكبر  –ومن ھنا یمكن أن نفھم  .جماعات اللعب عند الأطفال 

. جماعة من نوع خاص ، یرتبط أفرادھا بعلاقة الشعور الواحد الألیف المترابط ، والتعاون والمساعدة المتبادلة "
كیف یمكن أن تعد حیث یبدو بوضوح  –" وتتمیز العلاقات داخلھا الألفة والترابط ، وھي تخلق نفسھا بنفسھا

  . الأسرة موقفا من نوع خاص وبیئة خلقیة من طبیعة متمیزة ، وتتسم ببعض التصورات الإجتماعیة الثقافیة 
ً للأسرة في ضوء ) ١٩٥١في كتابھ الجماعة الإنسانیة ، الصادر عام (وقد قدم جورج ھومانز  - ً مختصرا تعریفا

   " .جماعة صغیرة": حیث وصفھا بأنھا . نظریتھ العامة في الجماعات 
جتماعیة للأسرة التي تنطلق من العلمیات التربویة التي تقوم بقى في ھذه النقطة أن نشیر إلى الدراسة النفسیة الإ -

 بھا الأسرة ، والتي تنھض على تدریب الطفل وتعویده بعض أسالیب السلوك في بادئ حیاتھ ، ثم تتحول تدرجیاً 
مع البلوغ  –المعاییر الاجتماعیة العامة وبحیث یتحول ھو نفسھ  Internalize "یستدمج"أو " یھضم"إلى جعلھ 

 . إلى رقیب على نفسھ ، قادر على حراسة تلك المعاییر والدفاع عنھا –كتمال النمو إو
وھكذا لا تفھم عملیة التربیة داخل الأسرة كعملیة تنشئة اجتماعیة فحسب ، وإنما كعملیة نقل للتراث الثقافي من  -

الفطام أو النظافة  –والملاحظ أن المواقف الحرجة والحاسمة في تلك العملیة التربویة . الجیل التالي جیل إلى 
ً من ثقافة لأخرى ، الأمر الذي دفع الباحثین إلى إبراز دورھا الھام  –الشخصیة  ً شدیدا تتباین فى تفاصیلھا تباینا

  . ” فات المختلفةالشخصیة الأساسیة في كل ثقافة من الثقا"في صیاغة وتكوین 
وتجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن دراسات الاجتماع العائلي تتخذ في كثیر من الأحیان من طابع ممیز ،  -

حیث تھتم من ناحیة بدراسة العملیات المتصلة بإنتقال . وتغطي أكثر من مجال من آفاق المعرفة الاجتماعیة 
الضوء على مكانة الفرد في المجتمع  –من ناحیة ثانیة  –تلقي المعاییر الاجتماعیة بأنواعھا المختلفة ، كما 

ً في نظریة الشخصیة الإنسانیة بصفة عامة . الحدیث  ً حاسما فالطائفة الأولى من . كما تمثل في النھایة جزءا
 . المشكلات والموضوعات تتعلق بمسائل علم الإجتماع العائلي معناه المحدود 

ً تدخل المسائل . الثاني على النقد الثقافي للمجتمع المعاصر  بینما تنصب المشكلات من النوع - وأخیرا
والموضوعات من النوع الثالث في میدان علم الاجتماع العام ، الذي لا یھتم بتنوع عملیات التكامل العائلي في 

  . ة عامة وبشكل مطلق حد ذاتھا ، بقدر ما یھتم بالعلاقات البنائیة الوظیفیة العامة القائمة بین الفرد والمجتمع بصف
تلك طائفة من المشكلات والقضایا التي تشغل البحث في علم الاجتماع العائلي المعاصر ، والتي لم تستأھل بعدما  -

 .ھي جدیرة بھ من رعایة وإھتمام الدراسین العرب 
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  المحاضره الثانیھ
  نظام القرابة 

  
  

  مقدمــة
أوضحنا فیما سبق أن الأسرة مؤسسة عامة من المؤسسات الموجودة في أي مجتمع على إمتداد رقعة  -

ولكن الحقیقة المكملة لھذا المبدأ العام . العمران البشري المعروف بأبعاده الزمانیة والمكانیة على السواء 
ذي تتخذه الأسرة في ھذا ھي أن خصائص المجتمع الإنساني وظروفھ ھي التي تحدد في كل حالة الشكل ال

ویأتي على رأس تلك الخصائص والظروف الاجتماعیة الأنساق الاقتصادیة والثقافیة في . المجتمع 
 . المجتمع ، فھي أبرز العوامل المؤثرة في الأسرة 

وإذا دقننا النظر في تأثیر المجتمع على الأسرة ، لوجدنا ھذا التأثیر ینفذ من خلال التنظیم الإجتماعي  -
لزواج والقیود والمحرمات التي تفرضھا على العلاقة  الزوجیة ، ونظم النسب وبالتالي شرعیة نسبة ل

الموالید وقواعد اللاشرعیة ، ونظم القرابة ، وإكتساب اسم الأسرة ، ونظم الملكیة ، والمھنة ، والمكانة ، 
رجھا ، وتقسیم العمل والنشاط والھیبة ، والوصایة ،  ونظم الإعالة ، وتوزیع السلطة داخل الأسرة وخا

الاقتصادي بین الرجل والمرأة ، وحقوق وواجبات الوالدین وغیرھا من الأقارب ، وحقوق وواجبات 
تلك فقط طائفة من الأمثلة التي توضح لنا بعض مجالات .. الأطفال قبل والدیھم وقبل غیرھم من الأقارب 

  . تأثیر المجتمع على الأسرة من شتى جوانب حیاتھا
 

  
  نظم القرابة ذات الخط الواحد

من أھم العوامل الھامة في تمییز نظم القرابة عن بعضھا ، خاصة نظم القرابة ذات الخط الواحد ، النظم  -
الأمومیة ، والنظم الأبویة ، حیث یتم الإنتساب في النوع الأول في خط الأم ، ویتحدد الإنتساب في النوع 

 .الثاني في خط الأب 
الكبیر في إلقاء الضوء على ھذه المشكلة بشكل محدد وملموس إلى الأنثروبولوجي باخوفن ویرجع الفضل  -

Bachofen  حق الأم“الذي نشر كتابھ عن ”Mutterrecht ) لأول ) ” سیطرة الأم“یعني في حقیقتھ
فقد طور ھذا الكتاب نظریتھ الشھیرة عن نظام الإنتساب للأم ، وأوضح بكل جلاء .  ١٨٦١مرة عام 

ً إخت ً بعیدا   .لاف النظام الأمومي عن النظام الأبوي إختلافا
ً من جوانب ھذا الموضوع كانت معروفة لجمھور الباحثین  - ً أن كثیرا ومن الأمور المعروفة تاریخیا

   .والعلماء المتخصصین قبل ظھور مؤلف باخوفن بفترة 
م في بعض المجتمعات التي لم وقد تمثلت بعض المدافعین عن ھذا الرأي في إلتماس تنظام الإنتساب للأ -

ً ، كمجتمعات السامیین القدماء ثم المجتمعات التركیة القدیمة بعد ذلك  ً فیھا أصلا  . یكن معروفا
وھدفھم من ذلك واضح إلى حد كبیر ، إذ أنھم یریدون أن یثبتوا أن نظام الإنتساب للأم عام وشامل وكان  -

ً في كل المجتمعات على إختلافھا    .موجودا
ان من أبرز من درسوا ھذا النظام عند السامیین روبرتسون سمیث في صلة القرابة والزواج في بلاد قد ك -

ً ، وكذلك أنجرت    .في كتابھ عن نظام الزواج والأسرة عند العبریین  Egretالعرب قدیما
ي على والجدیر بالذكر أن إثبات وجود نساء قویات أو نساء لكن یشغلن مناصب بارزة في المجتمع لا یعن -

لأن نظام الإنتساب للأم كما نعلم نظام متكامل لھ . الإطلاق أن الإنتساب في ھذا المجتمع كان خط الأم 
  .معالمھ ولھ ظواھره ، التي لا یصح أن نخلط فیھا أو نضل الطریق إلى معرفتھا 

للأم لیست لھ علاقة ثم أن إتباع ھذا الإتجاه قد تتناسوا أو تغافلوا عن حقیقة ھامة وھي أن نظام الإنتساب  -
ً بنظام سیطرة الأم     .أبدا

مقدمة في “ویختلف عن ھذا النظام الأمومي نظام الإنتساب للأب ، وقد لاحظ بلیز وھویجر في كتابھما  -
أن العشائر التي تقوم على نظام الإنتساب للأم تشبھ إلى حد كبیر العشائر التي تقوم ” الأنثروبولوجیا العامة

فالواقع أن شكلي العشیرة متشابھان أشد التشابھ في البناء والوظیفة ، ولا “للأب ،  على نظام الإنتساب
ً لتحدید إنتماء الفرد للجماعة   . یختلفان إلا من حیث خط القرابة الذي یتخذ معیارا

ً . وقد نوقش سبب ھذا الإختلاف بإفاضة  -  .دون أن ینتھي النقاش إلى نتیجة مقنعة فعلا
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ً ، ویمكن أن نسمي أحداھما الصورة المخففة للأسرة  - ویتخذ نظام الإنتساب للأب صورتین اثنین تقریبا

، والأخرى صورة ) وھي التي ینتشر وجودھا عند كثیر من مجتمعات الصیادین البدائیة(الأبویة ، 
، وذلك ) Patriarchyبحیث تتخذ شكل نظام سلطة الأب (متطرفة تقوم على تركیز السلطة في ید الأب 

  . عند مجتمعات رعاة الحیوانات الكبیرة 
الذكور (ومن الجدیر بالذكر أن تركز السلطة في ید الأب على ھذا النحو یرتبط بوجود عبادة الأسلاف  -

ً عند الصلیبیین القدماء والیابانیین القدماء ، وعند الھندوس ، ) . طبعاً  وقد كان ھذا النظام معروف وسائدا
، والأغریق ، والرومان ، والعرب القدماء ، وعند ) أسلاف الألمان(دامى ، والجرمان والعبریین الق

  . السلافیین وكثیر غیرھم من الشعوب
حیث نلاحظ كافة الشعوب أن المرأة تحتل مكانة أدنى من الرجل من الناحیتین الاجتماعیة والقانونیة على  -

لف فیما بینھا في مدى سؤ وضع المرأة ، ولكنھا مع وأن كان من البدیھي أن تلك المجتمعات تخت. السواء 
  . ذلك لا تخرج عن ھذا الاطار العام 

  
  

  :حلول وسطى توفیقیة
من الواضح أن نظامي القرابة الأبوي والأموي بالصورة التي عرضناھا ھنا یمثلان في حقیقة الأمر مركبین  -

والوحدات الفرعیة بتولیفة مختلفة في كل حالة ثقافیین اجتماعیین ، تجتمع في كل منھما عشرات العناصر 
 .على حدة 

إلى تغذیة الإعتقاد بأن بوجود قدر  –وواضح كل الوضوح  –وقد أدى عرض كل نظام منھا بشكل مبسط  -
من النقاء والوحدة والإنسجام في المجتمعات التي تأخذ بكل نظام منھا ، وذلك ما یخالف الواقع الفعلي في 

  .حقیقة الأمر 
ً ، بعب - ً مثالیا ارة أخرى یمكن القول بأن كل نظام من ھذین النظامین یمثل في صورتھ النقیة الواضحة نمطا

ً من حالة لأخرى  ً أو كثیرا ً لأن النمط الواقعي یختلف قلیلا ً واقعیا الأنماط ھي . عن ھذا المثال  –ولیس نمطا
مثالیات یحاول السلوك الواقعي كما یصفھا رینیھ كوینج ھي موقف أیدیولوجي ، أي موقف مشحون بال

  .الإسترشاد بھ والتماثل الأقتراب منھ قدر الإمكان 
لھذا السبب یتجھ علم الاجتماع الحدیث في ضوء إنجازات الدراسات الانثروبولوجیة الثقافیة إلى مراعاة  -

سلوك الواقعي الفصل الواضح بین القواعد والمبادئ التي تسود المجتمع في لحظة معینة من تاریخھ وبین ال
  . السائد في ھذا المجتمع في نفس تلك اللحظة التاریخیة ) الفعلي(

ً إلى أن نظم القرابة الأمومیة آخذة في الإنقراض على مستوى العالم كلھ ، ولیس في  - كما یجب الإشارة أیضا
والذي ( الذي یعیش في ساحل مالابار Nayarبل أنھ حتى لدى شعب النایار . أفریقیا أو أمریكا فحسب 

ً ما كتب عنھ الكتاب وأشاروا إلیھ واستشھدوا بھ والذي یقترن فیھ نظام الإنتساب للأم بنظام تعدد ) كثیرا
ً منذ أوائل القرن العشرین   .الأزواج ، ھذا النظام قد إختفى تماما

ً ، وإختفى نظام سلطة الخال  - ، ) قة الخؤولةأو علا(كما إختفى من العالم كلھ نظام تعدد الأزواج إختفاء كاملا
وأن كان دور الخال في تلك المجتمعات قد إقتصر الیوم على إدارة ثروة الأسرة والتصرف فیھا ، ولكن 

   .ولكن بحكم تیسره في الواقع ) أي لیس نتیجة إلزام شرعي(المھم أنھ لیس بحكم القانون 
  
  

  :الانتساب الثنائي
الم المعاصر في الغالبیة العظمى من المجتمعات ، ھناك نظام الإنتساب الثنائي المعروف عندنا في الع -

 ً ً بھ عند أغلب الشعوب في الماضي أیضا وھو لا یقوم على فكرة الإنتساب في خط واحد . كماكان معمولا
ً في نفس الوقت  وأوضح نموذج لھ شكل . ، سواء خط الأب أو الأم ، وإنما على الإنتساب إلیھما معا

ً بحسب الإنتساب إلى الوالدین في نفس الوقت شجرة النسب أو شجرة العائلة  ً متناسقا  .التي تتخذ شكلا
ً منھ في المجتمعات الغربیة ، حیث أن  - ً نسبیا ونجد ھذا النظام بشكلھ ھذا في بلادنا الشرقیة أكثر وضوحا

 الزوجة في ظل ھذا النظام الثنائي تظل محتفظة عندنا عائلتھا بعد الزواج ، ولكنھ یتمیز في البلاد الغربیة 
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لقب (زوجة بعد الزواج إلى عائلة الأب بمیل إلى ترجیح لجانب الأب ، حیث ینتسب الأولاد وتنتسب ال
، وإن كان رینیھ كونبج یسجل  Patrimonialأو ” التسمیة بالأب“، ولذلك یعرف ھذا النظام باسم ) فقط

على ھذا النظام في كثیر من المجتمعات الغربیة وبلاد أوربا  –بشكل متزاید  –ظاھرة الخروج الیوم 
بعد الزواج بلقب عائلتھا ولقب عائلة زوجھا في لقب واحد  الشرقیة على السواء ، حیث تحتفظ المرأة

 .مركب 
 

ویشیر بوجھ خاص إلى الوضع في الثقافات الأسبانیة في شبة جزیرة أیبیریا حیث یمتزج لقب عائلتي  -
ً على الدوام  في حین یسیطر على الأسرة النظام الأبوي بصفة ) ولیس بشكل استثنائي فقط(الأب والأم معا

 . عامة
  

ولكن من المؤكد أنھ رغم وضوح الأساس الثنائي لنظام القرابة في العالم المعاصر ، فإن نظام التسمیة بالأب  -
وعلى خلاف ھذا الترجیح لخط . یعكس بجلاء رواسب نظام أبوي قدیم كان یحصر القرابة في خط واحد فقط 

العلاقات والإھتمامات الأسریة ، الأب في عملیة التسمیة نجد الأسرة المعاصرة ترجح خط الأم في میدان 
وإلى حد ما في بلادنا ، ولكن لیس بنفس (بحیث یطلق بعض العلماء على الأسرة في العالم الغربي الحدیث 

 . Mother – centeredیطلقون علیھا اسم الأسرة المتمركزة حول الأم ) القدر
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  المحاضره الثالثھ
 نظام القرابة  -تابع

  
  

  : نظم القرابة متنوعة
ھناك إلى جانب ھذه النظم الرئیسیة في محیط القرابة نظم أخرى متنوعة أقل أھمیة من حیث أنھا أقل  -

ً مختلفة من بعض النظم الرئیسیة التي تحدثنا عنھا  ً ، أو أنھا تمثل صورا ً نظم . إنتشارا فھناك مثلا
وتنسب فیھا النساء إلى أسلافھم من النساء ثم ھناك قرابیة ینتسب فیھا الرجال إلى أسلافھم الرجال ، 

عكسیة للنظام السابق ، حیث ینتسب الرجال إلى أسلافھم من النساء ، على حین تتنسب النساء إلى 
  .أسلافھن من الرجال 

 

  
  : )غیر المباشرة(والقرابة المجانبیة ) المباشرة(القرابة الخطیة 

والأقارب ) المباشرین(ة على ما سبق بین الأقارب الخطیین علینا في دراسة القرابة أن نمیز علاو -
والأقارب الخطیون ھم في الغالب عبارة عن أقارب دمویین في خط ) . غیر المباشرین(المجانبین 

وأن كانت ھناك بعض المجتمعات التي ) . كالابن والابنة(أو أسفل ) كالأب والأم(مباشر من أعلى 
الأقارب غیر الدمویین ، أي الذین لا تربطھم بالشخص صلة دم ، كأن تدخل إلى ھذه الفئة طائفة من 

أو ابنة لیس من صلبھ ، وذلك عن طریق نظام التبني ، الذي یجعل الابن بالتبني  تنسب للشخص ابناً 
 ً   ) .أي دمویاً (كما لو كان ابنا حقیقیا

إلا أننا نجده مع ذلك واسع  ومع أن دیننا الاسلامي لم یقر ھذا النظام ، ولم یرتب علیھ أي حقوق ، -
المجتمعات التاریخیة والمعاصرة ، على نحو یفوق تصورنا للوھلة الأولى ، ولما كانت  نتشار فيالإ

ً ، فلا ) فتراضیة أي من صنع المجتمعإسواء كانت حقیقیة أو (القرابة الخطیة  ً رأسیا ً خطا تتخذ دائما
   .یمكن أن یكون للمرء قریب خطي من نفس جلیة 

فیمكن أن ینتموا إلى نفس جیل الشخص أو إلى أجیال سابقة ) غیر المیاشرین(ا الأقارب المجانبون أم -
ً . علیھ أو لاحقة لھ  ً ولا خلفا ولا تقوم بینھ وبینھم علاقة القلیل النسبي المباشر ، فالشخص لیس سلفا

عد ھذا بین أبناء وبنات ثم نمیز ب. لأخیھ أو لأختھ ، على الرغم من انتمائھما إلى سلف واحد مشترك 
  . عمومة وخئولة من الدرجة الأولى أو الثانیة أو أبعد من ذلك 

 

  
  :الأصھـــــــــار

نوع آخر من الأقارب تقوم الصلة معھم ) غیر المباشرین(وھناك عدا الأقارب الخطیین والأقارب المجانبین  -
اتب قرابیة مختلفة ، أي تتفاوت في درجة على أساس المصاھرة ، ھم الأصھار ، وھم ینقسمون بدورھم إلى مر

 . من الشخص ” قربھا“
ولو أن تلك الأوضاع تمثل مشكلة جانبیة خاصة ، على أساس أن القرابة لم تكن تدرس حتى عھد  -

 ً قریب ، او لم یكن یفھم منھا سوى القرابة الدمویة فحسب ، ولذلك لم یكن الأصھار یعدون أقاربا
یر أن تطور دراسات علم الاجتماع العائلي وكذلك تطور الدراسة غ. بالمعنى الدقیق للكلمة 

ً الضوء على فئة الأصھار    .الانثروبولوجیة للقرابة قد ألقت حدیثا
ومن الواضح أن اللغات والثقافات المختلفة تتفاوت فیما بینھا في تحدید فئات الأصھار ، أي في تحدید  -

ویبدو ھذا الاختلاف . دوائر الأشخاص الذین تقوم بینھم وبین الشخص علاقات على أساس الزواج 
بنفس القوة فى  بأجلى معانیة في المصطلحات الدالة على الأصھار بأنواعھا ودرجاتھم ، ولكنھا تبدو

 . تحدید فئاتھم ودوائرھم ، ثم تبدو بعد ذلك في الحقوق والواجبات التي ترتبھا على علاقة المصاھرة 
ً أن الأقارب بالمصاھرة  - فیما (فبالنسبة للمصطلح الدالة على قرابة المصاھرة في اللغة الإنجلیزیة مثلا

الذین یضمون إلى فئات الأقارب الخطیین  عدا زوجات الأعمام والأخوال ، وأزواج العمات والخالات
إلى المصطلح الدال على القرابة الدمویة ، وھكذا  – in-law –یعرفون بإضافة عبارة ) أو المجانبین

 للدلالة  Mother-in-lawللدلالة على الدم و  Father-in-lawنجد تعبیرات مثل 
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-sisterللدلالة على على شقیق الزوجة وعلى زوج الأخت ، و  – Brother in-lawعلى الحیاة ، ومصطلح 
in-law  والملاحظ على أیة حال أن ھذه المصطلحات لا تستخدم في . للدلالة على أخت الزوجة وزوجة الأخ

  .. سیر طبیعة علاقة القرابة للآخرینالحدیث المباشر ، وأنما تستخدم فقط لتف
 

تؤخر بأكبر عدد من المفردات والمصطلحات الدالة على فئات وغنى عن البیان أن اللغة العربیة  -
  . الأصھار ، ولا عجب في ذلك لأنھا واحدة من أغنى لغات البشر وأثراھا وأكثرھا قدرة على التعبیر 

ولكي نحیط بموضوع مصطلحات القرابة أحاطة كاملة ، وعلى أساس مقارن ، نرى من المفید أن  -
ف القرابي المعروفة في مختلف ثقافات العالم التي لدینا معلومات نستعرض بإیجاز أھم أسس التصنی

   .عنھا 
ویرجع الفضل إلى تقدم الدراسة الانثروبولوجیة لموضوع القرابة في توضیح ھذا الموضوع الشائك  -

ً عن الفود كرویر . المعقد   .وقد عرض بیلز وھویجر لأھم أسس التصنیف القرابي نقلا
ً ما نفترض  من الملاحظ أن كل شعب قد - إعتاد على مصطلحات القرابة في مجتمعھ ، بحیث أننا كثیرا

الأب ، والأم ، والابن ، والبنت تعني دائما ً نفس المدلول عند جمیع : خطأ أن مصطلحات مثل 
  .الشعوب 

فكثیر من مصطلحات القرابة تشیر إلى فئات من القرابة ، مثل . ولا شك في أن ھذا خطأ بالطبع  -
ً من . عم والعمة ، والأخ والأخت ، أو ابن العم مصطلحات ال ً ھائلا ونظم تصنیف القرابة تتباین تباینا
  . مجتمع لآخر 

  
 

ً لدراسة أولیة لموضوع  ویتم تصنیف القرابة وفقا لبعض أسس التصنیف وتعد تلك الأسس نموذجاً مفیدا
  -:تصنیف القرابة 

 

فالملاحظ . مانیة ھو ما یعرف باسم أساس الجیل أول الأسس التي حددھا كروبر من ھذه الأسس الث -١
فیما عدا مصطلح ابن العم أو  –على نظام القرابة في المجتمعات الغربیة أن جمیع مصطلحات القرابة 

، ) أو الخالة(فمصطلحات الأب ، والأم ، والعمة . تقتصر على جیل واحد فقد  – Cousinبنت العم 
أما مصطلحا الأخ والأخت فینبضان على جیل الشخص . الدین تنصب على جیل الو) أو الخال(والعم 

تقتصر ) أو بنت الأخت(، وبنت الأخ ) أو ابن الأخت(نفسھ ، ومصطلحات الابن ، والبنت ، وابن الأخ 
  . على الجیل التالي على جیل الشخص نفسھ 

  
ً لفروق العمر الأساس الثاني في تصنیف كروبر ھو ذلك الذي یصنف الأقارب من نفس الجیل تب -٢ عا

ً لذلك عند شعب النافاھو ، حیث یخاطب الشخص أخواتھ الكبار بمصطلح معین  ویمكن أن نجد نموذجا
كذلك یمیز الشخص ھناك بین أخواتھ . ، ویخاطب أخواتھ الأصغر بمصطلح مختلف تمام الإختلاف 

ً للسن إلى أخوات كبار وأخوات صغار  النافاھو بحیث تلتطم إلا أن أساس السن لا یمتد عند  –تبعا
  . العلاقات القرابیة الأخرى 

  
 Lineal) المباشرین(أما أساس التصنیف الثالث عند كروبر فیتضمن الفروق بین الأقارب الخطیین  -٣

فالأرقاب الخطیون ھو أولئك الذین یرتبطون .  Collateral)  غیر المباشرین(، والأقارب المجانبین 
أما الأقارب . ببعضھم في خط واحد ، وھكذا یعتبر الآباء والأبناء في مجتمعنا أقارب خطیین 

المجانبون فھم أولئك الذین یرتبطون بشكل غیر مباشر من خلال أحد الأقارب الذین یصل بین الخطیین 
ً للأم وھكذا یعتبر العم أو الخال في مجتمعن.  ً للأب أو أخا ً ، لأنھ أما یكون أخا ً مجانبا كذلك . ا قریبا

یعتبر أبناء وبنات الأعمام والأخوال أقارب مجانبین لأنھم یرتبطون بالشخص بصلة قرابة غیر مباشرة 
  ومن الواضح في مجتمعنا أنھ یتم التمییز بین الأقارب . لأنھم أبناء أخوة الأم أو أبناء أخوة الأب 
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الخطیین والأقارب المجانبین في جیل الشخص نفسھ ، وكذلك في جیل الوالدین ، وفي الجیل التالي 
ً ، حیث یتم التمییز بین الأبناء والبنات بمصطلحات تختلف عن أبناء الأخ والأخت وبنات الأخ أو  أیضا

  . الأخت 
 

ً في ) . ىذكر أو أنث(والأساس الرابع عند كروبر یرتبط بإختلاف نوع القریب  -٤ ویبدو ھذا الفرق واضحا
 ً نظام القرابة في مجتمعنا في التمییز بین الأب والأم ، والمصطلح الوحید الذي لا یبدو فیھ ھذا الأساس واضحا

في اللغات النجلو ساكسونیة ھو ابن أو بنت العم ، وابن أو بنت الخال ، والذي ینطبق على كافة الأقارب 
   ) .ذكرا أو أنثى(ھ بصرف النظر عن نوع القریب المجانبین من جیل الشخص نفس

  
، ففي نظام ) الذي یخاطب أقاربھ(ویتضمن خامس أسس التصنیف عند كروبر الفروق في نوع المتكلم نفسھ  -٥

ً قرابیة . القرابة في المجتمعات المعاصرة یستخدم الذكور والإناث نفس مصطلحات القرابة  ولكن ھناك نظما
ً أنھ عند النافاھو یخاطب . یھا المصطلحات بالنسبة للمتكلم الذكر والأنثى أخرى عدیدة تختلف ف من ھذا مثلا

كما أن ھناك مصطلحین للبنت أحدھما . الشخص ابنھ بمصطلح یختلف عن ذلك الذي تخاطبھ بھ المرأة ابنھا 
  .یستخدمھ المتكلم الذكر ، والآخر تستخدمھ المتحدثة الأنثى 

 

. ف عند كروبر على الفروق في نوع القریب الذي یمثل ھمزة الوصل في القرابة وینصب الأساس للتصنی -٦
والملاحظ . وقد لاحظنا من قبل أن الأقارب المجانبین ھم أولئك الذین یرتبطون بالشخص من خلال قریب معین 
علیھ أي  على نظام القرابة في أغلب مجتمعاتنا المعاصرة أن نوع القریب الذي یمثل ھمزة الوصل لا یترتب

ً في المجتمعات الغربیة المعاصرة أن جمیع أبناء وبنات العم والخال یجمعون تحت  نتیجة حبث نجد مثلا
  . Cousinsمصطلح واحد ھو 

وواضح أن الفرق بین المجموعتین یرجع إلى نوع القریب الذي یمثل ھمزة . أي أبناء أعمام والخالات  -
فإن أبناء ھذین الشخصین ) أي الخالة –أي العم ، أو أخت الأم  –الوالد مثلا أخ (فإذا كان ھذا القریب . الوصل 

  . یعتبران أبناء عمومة وخلولة متوازنة ، كذلك عندما یختلف نوع القریب الوسیط عن نوع القریب 
  
مون والقرابة الدمویة تضم أولئك الذین ینت. لما الأساس السابع فیمیز القرابة الدمویة عن قرابة المصاھرة  -٧

أما قرابة المصاھرة فتضم أولئك الأقارب من خلال الزواج ، . إلى أسرة الشخص نفسھ وأسرة أجداده وأحفاده 
 . in-lawأي أولئك الذین یسبق اسمھم في مصطلحات القرابة الغربیة كلمة 

تمعات الغربیة ففي المج. وتكاد كل المجتمعات تمیز على نحو أو آخر بین القرابة الدمویة وقرابة المصاھرة  -
-Father inكما نجد في مصطلحات الحمو  in-lawكما أشرنا تصنف غالبیة علاقات قرابة المصاھرة في فئة 

law  والحماةMother in-law  والصھرBrother in-law   وأخت الزوجةsister in-law  .. إلا أن . إلخ
حیث نلاحظ مثلا أن زوجات الأعمام بعض الأقارب نتیجة علاقة المصاھرة لا یصنفون بنفس الطریقة ، 
على التوالي ، على الرغم ” عم“و ” عمة“والأخوال ن وكذلك أزواج العمات والخالات یطلق علیھم مصطلحا 

  .من انھ لا تربطھم بالشخص المتكلم صلة قرابة دمویة 
  
للشخص الذي تقوم وینصب الأساس الثامن لتصنیف القرابة على الفروق في المكانة أو الظروف المعیشیة  -٨

ً لذلك عند شعب الشیریكاھوا الأباتشي . علاقة القرابة من خلالھ  فعند أولئك الناس ینتقل . ویمكن أن نجد نموذجا
أما إذا توفیت زوجتھ ، . الرجل لیعیش مع أسرة زوجتھ بعد أن یتم عقد زواج الذین تربطھم بھ علاقة مصاھرة 

ً من أخوات أو بنات عمومة أرملتھ الائي لم یسبق لھن فإن علاقتھ تتغیر من حیث أنھ یتحتم عل یھ أن یتزوج أیا
  . الزواج ، ومن  یظل بین أفراد الأسرة التي انضم إلیھا بعد زواجھ الأول 
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  المحاضره الرابعھ
 نظام الزواج 

  
  

 ً   : دائرة الزواج المفضل: أولا
أوضحت الدراسات المقارنة للزواج ، سواء تلك التي قام بھا الأنثروبولوجیون أو علماء الاجتماع ، أن  -

ً بین أسرتین  فالزیجات . الزواج لا ینطوي فقط على عقائد بین فردین ، ولكنھ یعتبر في نفس الوقت تعاقدا
ً ما تتم ، من خلال قواعد تحریم الزنا بالمحارم  بشيء من التفصیل في فقرة تالیة ، وسنتحدث عنھا (كثیرا

ومن ثم تھیئ . بحیث تقوى روابط الألفة بین الأسرة والوحدات الأكبر القائمة على الزواج الإغترابي 
ً للتعاون بین المجتمعات لم یكن من الممكن تحقیقھ عن أي طریق آخر  ً عریضا  . أساسا

ً في والملاحظ أنھ حتى في المجتمعات الصناعیة المتقدمة التي  - ً قلیل الشأن نسبیا تلعب فیھا الأسرة دورا
 ً فكم من رجل  أو امرأة . الضبط الاجتماعي ، یعد الزواج من الأمور التي تھم الأسرة كما تھم الفرد تماما

بط بقرین لھ فحسب ، ولكنھ ارتبط أیضا بعدد من الأقارب رتاكتشف ، قبل إتمام الزواج أو بعده ، أنھ لم ی
  . أن یتجاھلھم  –أن لم یكن من المستحیل  –ر علیھ الجدد الذین یتعذ

ً ما تصر على أن یتزوج أبناؤھا بأفراد یماثلونھم في العقیدة الدینیة ، وفي  - ً عن أن الأسرة غالبا ھذا فضلا
عضویة الجماعة العنصریة أو العرقیة ، وفي المكانة الاقتصادیة الاجتماعیة ، ویمكن أن نطلق على مثل 

” الزواج المفضل“ي تفرض على اختیار شریك الحیاة بمعناھا الواسع ، یمكن أن نطلق علیھا ھذه القیود الت
ً فرض(أي تفضیل  –  . اختیار شریك الزواج من بین أفراد جماعة فرعیة معینة داخل المجتمع ) أو أحیانا

  
م فیھا كك التي تتح، وخاصة تل) وخاصة مجتمعات العالم الثالث على وجھ العموم(أما في أغلب بلاد العالم  -

ً على نحو أكثر دقة ، كما ینفذ بصورة أكثر  تقالید القرابة إلى حد كبیر ، فإن الزواج المفضل یكون محددا
وقد تناول بیلز وھویجر نظام الزواج عند شعب الكاریرا الاسترالي واوضحا أن المجتمع ھناك . صرامة 

، سواء ) أي بنات العمومة والخئولة المتقاطعة(یشترط ضرورة تزوج الفرض من ابنة عمھ أو ابنة خالھ 
ً ما . فالفرد لا یمكن أن یتخذ لھ قرینة من جماعة أخرى على الاطلاق . كانت قرابة بعیدة أو مباشرة  وغالبا

بانتظام  –یؤدي ھذا النظام إلى وجود أسرتین مشتركتین قائمتین على نظام السكنى عند الأب تتبادلان 
الحات للزواج ، بحیث تتزوج بنت احدى الأسرتین أبناء الأسرة الأخرى الذكور ، النساء الص –تقریبا 

   .والعكس بالعكس 
التي تخدم استقرار الأسرة نفسھا من ناحیة ، كما تحافظ المزایا الواضحة  ولھذا الأسلوب في الزواج بعض  -

إلى الأسرة من خلال الزواج یكن فالنساء اللائي ینتمین . على التعاون بین الأسر المختلفة من ناحیة أخرى 
وھن اللائي یسعین إلى اتمام ھذا . معروفات للنساء الموجودات بالفعل داخل الأسرة بوصفھن أقارب لھن 

الزواج ، ویعلمھن على تحقیق التكیف مع أقارب الزوج ، ومن ثم نجد أنھ عندما تستقر أولئك الزوجات 
ث قدر كبیر من الاضطراب في التناغم والتعاون داخل بالفعل مع أزواجھن ، ولا یؤدي ذلك إلى حدو

  .الأسرة 
 

وكذلك فإن أي أسرتین مشتركین ، ترتبطان فیما بینھما بعدید من روابط المصاھرة ، وتتوقعان تزاید مثل  -
ً لفعل جھود متعاونة    .ھذه العلاقات في المستقبل ، وتتزاید المصالح المشتركة بینھما ، كما یعد ذلك حافزا

  
الزواج بین أبناء العمومة أو الخئولة الزواج المفضل یظھر في  –وأن كان أقل انتشارا  –وھناك شكل آخر  -

ً بین . ) أي بنات العم والخالة(المتوازنة  وھو منتشر بصفة عامة في العالم الإسلامي ، ولكنھ أكثر انتشارا
ان تلك المنطقة من البدو یعیشون في والمعروف أن سك) . بمفھومھا الجغرافي(بدو شبھ الجزیرة العربیة 

ً عن الماء والكلأ اللازم لراعي الإبل ، التي تمثل أھم وسیلة  بیئة صحراویة ، متنقلین من مكان لآخر بحثا
ومن أجل العنایة بالأبل وحمایتھا من حملات القبائل المعادیة ، تحتاج القبیلة البدویة إلى . للعیش عندھم 

ینھما أواصر قرابة متینة ، حیث أن تقالید القرابة تمثل الوسیلة الأساسیة قوة بشریة ضخمة ، تجمع ب
ولھذا یفضل ألا یترك الشاب الجماعة عند الزواج ، وإنما یبقى فیھا . للضبط الاجتماعي في ذلك المجتمع 

 .. وعلیھ إما یأتي بعروسة لتعیش مع جماعتھ الأبویة ، وإما أن یتخذ لھ زوجة من داخل الجماعة نفسھا
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وإنما أدت الثروة البترولیة . ولم تعد الحیاة قاسیة علیھم بنفس الدرجة التي كانت حتى الماضي القریب -
المتدفقة إلى تغییر خریطة الظروف الاقتصادیة وخلصتھم من العوز والفقر،الذي كان یتمثل في ھذا التنافس 

من الدراسات الانثروبولوجیة والسوسیولوجیة إلا أن الغالبیة الكبرى . على أقل القلیل من الماء والكلأ 
المعاصرة تؤكد لنا بدون أدنى شك أن ھذا النظام مازالت لھ سطوتھ، ومازال محترما لیس في منطقة 

وھو مستمر رغم ریاح التجدید القویة . الجزیرة العربیة فحسب،وإنما في كثیر من البلاد الإسلامیة المعاصرة
حیث أصبح ھناك قطاع یعتبر الالتزام بزواج . تمعات ، خاصة البترولیة منھا التي تھب الیوم على تلك المج

فمع أنك یمكن أن تسمع تلك الاعتراضات في .أو تقلیدا بائدا بالیا یجب الخروج علیھ”موضة قدیمة“بنت العم 
ن بنت كثیر من دوائر الشباب ، إلا أننا نجد الشباب مع ذلك یحرصون على مراعاة قاعدة تفضیل الزواج م

بصرف النظر عن ( ” غریب“العم ، فما زال العم یرجع إلى ابن أخیة قبل أن یوافق على خطبتھ الشخص 
 .. وذلك لأن ابن عمھا ھو صاحب الحق الأول فیھا). مدى غربتھ الحقیقیة 

  
، التي نعرف  عن السبب في استمرار ھذا النظام ورسوخھ في تلك الظروف المتغیرةوعلینا أن نتساءل  -

ومع أن . جمیعا المدى البعید الذي ذھبت إلیھ في تغیرھا ، ولكن دون أن یمس ذلك ھذا النظام بشكل أساسي
القول الفصل في تلك المسألة یحتاج إلى دراسات مونوجرافیة عدیدة ینبغي أن تجرى في البلاد العربیة 

ن عرب یكونون في أمان من التضلیل والتزییف المختلفة على امتداھا رقعة الوطن العربي ، وبواسطة باحثی
أقول برغم عدم توفر تلك الدراسات فإننا نرى من المناسب . الذي مكن أن یقع فیھ الباحث الأجنبي بسھولة 

 .أبداء بعض الملاحظات العابرة

 

نظام لعل الملفت للنظر أن ذلك النظام لا یستند الى أسس دینیة راسخة من القرآن والسنة، وإنما ھو و -
ولعل . اجتماعي بمعنى الكلمة ، أي أنھ ثمرة ظروف وأوضاع اجتماعیة اقتصادیة معینة ھي التي فرضتھ

العوامل الاقتصادیة بالذات ھي الدافع الأول والرئیسي في رسوخ ھذا النظام ، الذي لم یعد من الیسیر تغیره 
ذلك النظام یمنع انتقال ثروة الأسرة إلى فأھم تلك الاعتبارات الاقتصادیة أن . بشكل مفاجئ بین یوم ولیلة

  .. خارج نظاق الأسرة، سواء في صورة مھر أو في اى صورة من الصور
 

ومما یؤكد سلامة ھذه النقطة أننا نجد مھر نفس البنت یختلف في حالة زواجھا من ابن عمھا عنھ في حالة  -
ابن العم أقل بكثیر ، وبوجھ عام لا حیث یكون المھر الذي یطلب أو یتوقع من . ”غریب“زواجھا من شخص 

على خلاف ھذا نجد الأسرة تغالي في طلب المھر من العریس . یشكل أي عبء اقتصادي على العریس
، لیس بسبب احتیاجھا الفعلي ، أو الاتجاه إلى المغالاة في المھور للتظاھر أو غیر ذلك، ولكن ” الغریب“

ً لكي یكون ذلك بمثابة حاجز أو معوق  والحقیقة أن تلك الجوانب من نظام . لخروج الفتاة من الأسرةأساسا
تفضیل الزواج بأبناء العمومة المتوازنة لیست بالأمر الحدیث ، أو ولید التاریخ القریب ، بل أن ھناك بعض 

وكلھا أمور تحتاج كما أسلفت الى . الباحثین الذین استطاعوا الكشف عن جذور وأشكال تاریخیة بعیدة لھ 
 .من الدراسات المیدانیة والتحلیلات التاریخیة من جانب الدارسین الاجتماعیین العرب العدید

  
على أن تلك لیست وحدھا أشكال الزواج المفضل الوحیدة التي عرفتھا المجتمعات الانسانیة ، فھناك نظامان  -

وأعني الزواج  كثرت عنھما الكتابات والتحلیلات ، ویعدان أیضا من أطراف أشكال نظام الزواج المفضل
  .. )أي الزواج بأخت الزوجة المتوفاة(والزواج السوروراتي ) أي الزواج من أرملة الاخ(اللیفراتي 
  

تعتبر الزواج ) في معظم المجتمعات(والأساس في ھذین النظامین واحد ، ھو أن الأنماط الثقافیة المثالیة  -
ثم ھناك ـــ . بسھولة تبعا لھوى أي من الطرفین  فھو رابطة لا یمكن أن تتحلل. رابطة مستمرة على نحو ما 

فضلا عن ھذا ـــ الحقیقة التي مؤداھا أن الزیجات متى بدأت ، تقیم أواصر دائمة بین الأسرتین في كثیر من 
ونلمس التعبیر عن ھذه . المجتمعات ، أواصر تتجاوز في دوامھا الأطراف المباشرین للعلاقة الزوجیة 

والزواج بأخت الزوجة المتوفاة   ،  Levirateالثقافي في نظام الزواج من أرملة الأخ   الحقیقة على المستوى
Sororate   البدائیة(وھما من الأنماط الثقافیة المنتشرة بین الشعوب الأمیة( .... 
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 ـیرةالبــدنة والعش: ثانیاً 

لھما بإشارة سریعة من الضروري قبل الدخول مباشرة في الحدیث عن البدنة والعشیرة أن أمھد  -
إلى أھم أنواع الجماعات القرابیة، خاصة تلك الأشكال الأبسط منھما ، والتي تعتبر البدنة 

 .. والعشیرة أشكالا مركبة منھا
  

  : أولا الأسرة النوویة
وینتمي الفرد في العادة . ھي عبارة عن جماعة تتكون من الزوجین وأبنائھما غیر المتزوجین و -

، والثانیة التي )وتعرف باسم أسرة التوجیھ(ن ، الأسرة النوویة التي تربى فیھا الى أسرتین نووتی
ویمكن أن تتحول الأسرة النوویة إلى شكل أكثر ) . وھى أسرة التكاثر(یقوم فیھا بدور الأب 

  .  اتساعا وأكبر بناء منھا ھو الأسرة النوویة الممتدة
  
  

الأسرة النوویة التي یوجد فیھا تعدد زوجات ، وھي : ھما الممتدة شكلان أساسیان للأسرة النوویة وھناك 
  . تتكون من ذكر بالغ وزوجتین أو أكثر ، وأطفالھم 

  
ً في أي مجتمع (ثم الأسرة النوویة التي یوجد فیھا تعدد أزواج  - وھذا الشكل أكثر ندرة ، ویكاد لا یكون معروفا

وسنعود مرة . وتتكون ھذه الأسرة من أنثى بالغة ورجلین أو أكثر وأطفالھم  ) . معاصر على نظاق واسع
ولكن یكفي أن تلاحظ على مختلف أشكال الأسر النوویة . أخرى إلى تناول ھذا الشكل في موضع لاحق 

و كما یتضح لنا أن الأسرة النوویة البسیطة أ.الممتدة أن امتداد الأسرة یتم من خلال علاقة الزوج والزوجھ 
وھي موجوده بصرف النظر عن الامتدادات الأخرى للأسرة أو الجماعات . الممتدة تمثل ظاھرة عامة 

 .. القرابیة
 

ثم ھناك بعد ذلك الأسرة المشتركة وھى تتكون من أسرتین نوویتین أو أكثر ترتبط ببعضھما خلال خط الأب  -
وتكاد الإقامة ) . وكذلك الأخ وأختھ(أو خط الأم ، أى من خلال علاقة الأب والابن ، أو الأخ وأخیھ 

ً ، كما تكون مصحوبة عادة ببعض الالتزامات الاقتصادیة والاجتماعیة  المشتركة تكون ھي القاعدة دائما
أو إذا لم یتیسر ھذا ففي بیت جدید قریب من بیت .(ویحدث في الأسرة المشتركة في بیت الأسرة. المشتركة

أما البنات فعلى العكس من ذلك،یتركن . إلى الجماعة القرابیة القائمة ویضمون زوجاتھم وأطفالھم). آبائھم
في بعض الأحوال  –وإن كن لا یفقدن  بیت الأب عند الزواج ویذھبن للمعیشة مع الأسر المشتركة لأزواجھن

 .. الصلة بأسرة الأب كلیة ، ویعتبر أن لھن انتھاء عائلیا مزدوجا –
  

فالبنات تبقى في أسرة الأم بعد . في بیت الأم نتخذ الامور فیھا مسارا عكسیاً أما الأسرة المشتركة التي تعیش  -
ً نجد انتھاء عائلیا . الزواج ، في حین یترك الذكور الأسرة لیعیشوا في الأسرة المشتركة للزوجة وھنا أیضا

ً عزى العلاقات   .مع أسرة المولد كلیة مزدوجا ، ذلك أن الذكور لا یقصمون دائما

  
 

سر التي یرتبط بعضھا ببعض من خلال سلف مشترك أبعد من الأب ، فیطلق علیھا اسم البدنة      أما الأ
Lineage  .  
ولا یزید الشرط في بعض الأحیان على . ولیست الإقامة المشتركة شرطا ضروریا بالنسبة للبدنة -

ى أساس مجرد الاعتراف بوجود سلف مشترك، إلا أننا نجد البدنات تنتظم في الغالب إما عل
وھي عبارة عن كنایات متحدة بعضھا ببعض تؤدي وظائف ذات أھمیة . الانتھاء إلى الأب أو الام

بعض الوظائف  –من ناحیة  –فھي قد تؤدي . متفاوتة ، ولكنھا قد تكون فائقة في أغلب الأحیان
 –ى من ناحیة أخر –قد تؤدي كما . التي تؤدیھا الأسر النوویة أو المشتركة في أحوال أخرى

  .. clanوظائف العشیرة نفس 
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وقد توجد البدنات في بعض الأحیان أیضا كأجزاء من عشائر ، ولو أن العلاقة بین أفراد العشیرة قد تكون  -
،أو ترجع إلى سلف )أى لیس لھا أساس من الواقع(في الغالبیة العظمى من الأحوال علاقة افتراضیة 

ویحدث . أفراد البدنة ببعضھم فترجع في العادة إلى سلف مشتركما العلاقة التي تربط ا. أسطوري معین
 .. جدیدتین أو أكثر عندما ینسى سلف البدنة أو یتضخم حجمھا فوق المعدل أن  تنشط إلى بدنتین

 
وعلى الرغم من أن الجانب الأكبر من المناقشات الدائرة في التراث الانثروبولوجي تنصب على أنماط  -

فإننا یجب مع ذلك أن نتذكر أن الأسرة تقوم في غالبیة المجتمعات . الجانب الواحد التنظیم العائلي ذوات
على سبیل . على قرابة مزدوجة، ولیست قرابة ذات جانب واحد ، كما ھى الحال في مجتمعاتھ المعاصرة

امة خاصة حیث تضطلع الأسر الممتدة أو البدنات بوظائف ھ –ومن المھم في مثل ھذه المجتمعات . المثال
ً أن الفرد یكون عضوا في جماعتین قرابیتین ، أسرة الأب وأسرة الأم – وكثیرا جدا ما . أن نتذكر دائما

ورغم شیوع . تختلف حقوق الفرد ومسئولیاتھ إزاء الجماعة القرابیة الأبویة والجماعة القرابیة الأمومیة
واجب من التحلیل المتصل بالقیاس إلى أسر الانتماء المزدوج، فإن ھذا النوع من الأسر لم یحظ بالقدر ال

  .أنماط القرابة ذوات الجانب الواحد
 

   :رةیأما العش
على الرغم من أن العامل الحاسم في الانتماء العائلي ھو القرابة وحدھا ، . فتتجاوز حدود عضویة الأسرة

  .ولیس القرابة بالإضافة إلى السكنى المشتركة كما ھو الحال في الأسر المشتركة
  

  
  : وتنقسم العشائر إلى نوعین 

  
  یةمومالعشیرة الأ              العشیرة الأبویة

 

وفیھا تكون قرابة الفرد العشیرة  ،وفیھا ینتمي الفرد إلى عشیرة أبیھ ، والعشیرة الأمومیة: العشیرة الأبویة -
ولا تتأثر الروابط العشائریة بالزواج ولا بالسكني ، كما لا یوجد أى نوع من . ھي نفس قرابة أمھ للعشیرة

ً بذلك . فالفرد مكتسب انتماءه العشائري عن طریق المیلاد أو التبني. ازدواج عضویة العشیرة ویظل محتفظا
وتختلف العشائر اختلافا بینا عن الأسر النوویة وعن الأسر . وال حیاتھالانتماء لا یتغیر ولا یتبدل ط

المشتركة من حیث أن أعضائھا لیسوا مضطرین إلى الحیاة داخل نفس الوحدة السكنیة ، ولا حتى في وحدات 
أن أى انھ یتحتم على أبناء العشیرة ( ولما كانت العشائر تتمیز بنظام الزواج الإغترابي .. سكنیة متجاورة

 ً  ..  )من خارج العشیرة –أو زوجات  –یتخذوا لھم أزواجا
 
 

في المجتمع الذي یقوم على  –فإنھ یترتب على ذلك بالضرورة أن الأسرة النوویة أو الأسرة المشتركة  -
 .تتكون من أفراد ینتمون إلى عشائر متباینة –العشائر 

 
. والأسر المشتركة) النوویة(الأسر الأولیة  وكثیرا ما تكون العشائر جماعات شدیدة الضخامة ، على خلاف -

ً ، ھذا إذا حدث بینھم اتصال ما  ً ما یصلون بعضھم ببعض اتصالا فعلیا ً ما تضم أفرادا نادرا كما أنھا غالبا
ولذلك فإن علاقات الانساب بینھم لیست مسألة تسجیل، وإنما یكتفي عادة بافتراض أن كافة أفراد . أصلا

ً ما كرمز لھ بشخصیة اسطوریة من نوع ماعشیرة ما ینحدرون من    .سلالة سلف واحد مشترك، غالبا
  

ویطلق . وتنقسم العشیرة في العادة إلى أقسام فرعیة في الوقت الذي تندرج فیھ ضمن وحدة قرابیة أكبر منھا -
 ).لى التواليالأبویة أو الأمومیة ، بالنسبة للعشیرة الأبویة أو الأمومیة ع(على أقسام العشیرة اسم البدنات 
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في مقابل السلف الافتراضي الذي أشرنا (وتضم البدنة أفراد العشیرة الذین ینتمون إلى سلف حقیقي واحد  -

ً من العشائر . ، ویعتبرون جماعة رسمیة واحدة على نحو أو آخر)إلیھ أما التجمعات الأكبر التي تضم عددا
ویعترف المجتمع بتلك الجماعات . phratryن فیطلق على الواحدة منھا اسم اتحاد العشائر أو البط

. إلى سلف أسطوري مشترك –في الأصل  –الاجتماعیة التي تقوم على افتراض انتساب عدد من العشائر 
ویجب ألا نتصور أن وجود أى من الأسر النوویة والأسرة الممتدة ینفي وجود الشكل الآخر ، فكثیرا جدا ما 

  .أسریة من عدة أنواع وأنماط  مختلفة نصادف في المجتمع الواحد جماعات
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  المحاضره الخامسھ
  نظام الزواج: تابع 

  
  
  

  : القرابة المصطنعة: ثالثاً 
المقصود بالقرابة المصطنعة ھي ذلك النوع من العلاقات التي یخلع علیھا المجتمع طبیعة العلاقات  -

حقوقھا وواجباتھا ، ویطلق علیھا أیضا اسم القرابة الافتراضیة ویترتب علیھا كافة ” الحقیقیة“القرابیة 
تعني أن العلاقة التي ” افتراضیة“أو ” مصطنعة“ وینبغي ألا یتبادر إلى الأذھان أن كلمة . أو الطقوسیة

فھي مصطنعة أو افتراضیة من . من ھذا النوع تكون أقل قوة أو أقل حرارة من العلاقة القرابیة الدمویة
رنا نحن كأبناء مستوى ثقافي معین في مرحلة تاریخیة معینة ، ولكنھا من وجھة نظر الثقافة وجھة نظ

 ).من وجھة نظرنا(الآخذة بھا لا تقل قوة ولا تقل حرارة عن العلاقة القرابیة الطبیعیة 

  
  

  :وھناك طرق وأشكال وأسالیب مختلفة لخلق ھذا النوع من القرابة المصطنعة أو التعبیر عنھا 
كأداة لخلق علاقة قرابة من صنع المجتمع تكون لھا تقریبا ” التبني“ وأول تلك الطرق أو الأشكال نظام  -

  .وواجباتھا ) الدمویة(نفس حقوق القرابة الطبیعیة 
 

بعض وان كانت المجتمعات المختلفة تتفاوت في مدى الحقوق التي ترتبھا على علاقة التبني فتكفل  -
وھناك بعض النظم القانونیة  التي تقتصر حق . نفس حقوق الطفل بالولادة  المجتمعات للطفل المتبني

المتبني في المیراث على إرث والده فقط ، فلا تسمح لھ بأن یرث مثلا زوجة ذلك الأب ، ولا  فلالط
  .وبالتالي بقیة الأقارب) بالتبني (أخوتھ 

لقرابة لیست في حقیقتھا سوى نسق وان كان یھمنا أن نوضح أن نظام التبني ھو أبلغ تعبیر عن أن ا -
فمجرد القرابة الدمویة بین بعض الأفراد لا یترتب علیھ . محدد من الحقوق والواجبات المتبادلة 

  الحقوق والواجبات بینھم ،  أوتوماتیكیا قیام ھذا النسق من
  

بة الدمویة التي تتخذ القرا اتحتى في كثیر من المجتمع. وإنما یتحقق ذلك عن طریق إقرار المجتمع -
أي لا تصبح ( نجد أن عملیة الولادة نفسھا لا تكون لھا قیمة اجتماعیة  أساسا لإقامة النسق القرابي

إلا بعد ممارسة بعض الطقوس ) علاقة شرعیة معترفا بھا من المجتمع بین الطفل الولید وبقیة أقاربھ
، یخرج بفضلھ كائن بشري إلى )لوجيبیو(میلاد فیزیقي : فیكون ھناك میلادان . الاجتماعیة أو الدینیة

یترتب علیھ الاعتراف بانتماء عضو جدید إلى الجماعة ) طقوس غالبا(ومیلاد اجتماعي . الوجود
وفي بعض المجتمعات تقترب طقوس ھذا الاعتراف أو . الاجتماعیة لھ حقوق العضو وعلیھ واجباتھ 

  .التكریس من طقوس التبني اقترابا وثیقا 

  
أخوة “ تبني نظم أخرى توضح لنا قوة القرابة الافتراضیة أو المصطنعة ، نذكر منھا نظام وھناك عدا ال -

الذي یجعل من فردین أو أكثر لتربط بینھم قرابة دمویة ، تجعل منھم أخوة لا تقل العلاقة بینھم ” الدم
إن ھناك ” الدم أخوة“: قوة عن العلاقة بین الأخوة الحقیقیین ویتبادر إلى الذھن من اسم ھذا النظام 

ولكن ھذا التصور لیس صحیحا ، وإنما الذي یحدث في أغلب صور . علاقة دمویة بین أطراف العلاقة
تلك العلاقة إنھا تتحقق عن طریق مزج دماء تسیل منھ الدماء ، ثم یمزج دم الشخصین عن طریق 

بھم أو من جانب وضع الجرحین على بعضھما، وفي أثناء ذلك تلقي بعض الصیغ والعبارات من جان
بعدئذ یصبح ھذان الشخصان في مقام ). كاھن ، سواء وحدھم أو على مرأى من حشد من أبناء الجماعة
فإذا ). من الاقارب المقربین لكل منھما(الأخوة الحقیقین یخضعان لنفس قواعد تحریم الزواج بالمحارم 

لأنھا (علیھ الزواج من أخت الآخر  كان ذلك المجتمع یحرم زواج الأخ من أختھ ، فإن كلا منھما یحرم
 .وھكذا )..... أصبحت أختھ ھو أیضا
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وقد یتبادر إلى الأذھان أن نظم القرابة الافتراضیة أو المصطنعة لا وجود لھا إلا في المجتمعات البدائیة  -

ً حتى الیوم في بعض المجتمعات المعاصر. أو التاریخیة . ةولكننا نجد أن نظام التبني مازال موجودا
وھناك كذلك قرابة العماد في الدیانة الكاثولیكیة . وخلعت علیھ القوانین الوضعیة وضعا قانونیا محددا

إذ تتحقق القرابة الطقوسیة في مجتمعات غرب أوربا والولایات المتحدة عن طریق إطلاق . المعاصرة
ت إلى حد بعید في البلاد اوقد تطورت مثل ھذه العلاق. على الأطفال الجدد) أبو العماد(أسماء العراب 

  .الكاثولیكیة على وجھ الخصوص ، وبالذات في جنوب إیطالیا

  
یتضح مما سبق ان القرابة المصطنعة في جمیع الأحوال تستھدف زیادة عدد الصلات الرسمیة بین  -

 . افراد المجتمع ، وتزید من درجة التضامن بین أبناء المجتمع المحلى

  
  

  :البعد المكاني للأسرةعامل السكني أو :رابعاً 

 -:ھناك ثلاث احتمالات أمام الأسرة من حیث السكنى أو محل الإقامة ھي 

  .السكني عند أسرة الأب) أ(
  .السكني عند أسرة الأم) ب(
  .السكني في مقر جدید ، لا ھذا ولا ذاك) جـ(
  

، والنظام الثاني ھو ومن الواضح أن النظام الأول یكون ھو قاعدة السكني عند عشائر الانتساب للأب  -
أم النظام الثالث فیوجد في الغالب عند العشائر أو المجتمعات . النظام المتبع عند عشائر الانتساب للأم

 . ومن ثم فھو القاعدة العامة في مجتمعاتنا المعاصرة) للأب والأم في وقت واحد(ذات الانتساب الثنائي 
  

ً على طبیعة وتبدو أھمیة عامل الاستقرار المكاني للأسرة  - في أن مكان السكني مؤثرا تأثیرا حاسما
التعاون الاقتصادي بین الأسرة الجدیدة والوحدة الأسریة أو الوحدات الأسریة الأكبر التي تفرعت عنھا 

كما أن أھمیة البعد تتجاوز ذلك إلى التأثیر على الوضع القانوني ) أى أسرة الزوج ، وأسرة الزوجة( 
ث علاقاتھا بالأسرة التي تفرعت عنھا ، وعلاقتاتھا بالأسرة التي تعیش معھا في للأسرة الجدیدة من حی

ویمكن القول بوجھ عام بأن اھتمام المجتمعات الانسانیة بالبعد المكاني في . نفس الوحدة الاجتماعیة 
  .حیاة الأسرة قد بدأ یتضح ویتبلور مع بدء استقرار منذ العصر الجلیدى الأخیر

  
  

 ً   :مات الأسرةمقو: خامسا

 ً  ))الدیني((المقوم الشرعي : أولا

  
  :ویقصد بھ

ً إلا بتكوینھا وفقا للعقائد الدینیھ  - ً ومجتمعیا ان الأسرة لایتحقق لھا الوجود المقبول والمعترف بھ اجتماعیا
في نظم الزواج والطلاق والمصاھرة والاشباع الجنسي ، والأعراف والقوانین المعمول بھا في المجتمع 

 .یر الحقوق لكل فرد من افراد الاسرةوتقر
 

وبذا فإن الاسرة في طبیعتھا الشرعیة اتحاد تلقائي تؤدي إلیھ الاستعداد والقدرات الكامنة في الطبیعھ  -
  .البشریة النازعھ الى الاجتماع وھي ضرورة حتمیھ لبقاء الجنس البشري ودوام الوجود الاجتماعي 

  
المقوم من الدین الإسلامي والقوانین والاعراف الاجتماعیة الذي  ویستمد مجتمعنا الاسلامي العربي ذلك -

 .ینظم الزواج باعتباره الاساس الذي تبنى علیھ الأسرة وتحقق من خلالھ سلامة الأوضاع الاجتماعیة 
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وطالما ان الزواج الشرعي ھو الأسلوب الذي یقره الدین والمجتمع لتكوین الأسرة والإنجاب والتناسل  -
فإن المجتمع ینظم تلك العلاقھ وعقد الزواج وسیلة من الوسائل التي یلجأ الیھا المجتمع الیھا لتحقیق ھذا 

، المھر او الصداق ، والقبول  الإیجاب: الشرط لصحھ الزواج كما اقره الاسلام الذي تتحدد اركانھ في 
 . إذن الولي  ، الاشھار ، وشھاده الشھود 
  . یجب تجاوزھا حتى نضمن توفر المقوم الشرعي للأسرة  وھي شروط لا

لمالھا وجمالھا وحسبھا ولدینھا فاظفر بذات : تنكح المرأه لأربع “ : ویقول الرسول صلى الله علیھ وسلم  -
 .“ لأمـة سوداء ذات دین افضل “ : ویقول . “ الدین تربت یداك 

فإن الأسرة لابد ان یتوفر لھا دعامھ الأختیار بین الزوجین على اساس من الشریعة وماداعانا الیھ  -
  . من اسس الاختیار السلیم بما یوفر للاسره الاستقرار .الرسول صلى الله علیھ وسلم 

فالمقوم الدیني یمثل ، ادئ الدینیھ بین افرادھا فإن الاسرة ھي اللبنھ الاولى التي تعتني بغرس القیم والمب -
دعامھ اساسیة في توفیر القیم الروحیھ داخل الاسرة ویساعدھا على القیام بعملیھ الضبط الاجتماعي 

 .. وغرس القیم الإجتماعیة 

  
  

 ً   المقوم البنائي: ثانیا
وكل ) الأبناء  –الزوجة  –الزوج ( ویقصد بھ تكامل الأسرة بوجود مانسمیھ بالمثلث الأسري الذي یتكون من 

 .منھم یقوم بدوره لتحقیق ھدفھ الشخصي واھداف الأسرة 

  : وتصنف الأسرة في نظریة الانساق الى انساق فرعیة تكون بنائھا وھي 
  .النسق الفرعي الزوجي او نسق الشریكین والذي یتكون من الزوج والزوجھ   -
  .دین كسلطھ تنفیذیھ او متخذي القرارات النسق الفرعي الوالدي الذي یتكون من الوال  -
 .النسق الفرعي الأخوي یتكون من الاخوه والأشقاء وغیر الاشقاء   -

  النسق الفرعي الأسري الخارجي ویتكون من الاسرة الممتده والاصدقاء  -
  

 ً   :المقوم الاجتماعي: ثالثا
الأسرة بصفتھا اكثر الظواھر عمومیة وانتشارا ینسب إلیھا في النھایة ایجاد الفرد الصالح الذي  -

لذا لا یمكن ان تنجح الحیاه الاسریة ‘ یستطیع ان یقوم بتحمل مسؤولیاتھ  وأعبائھ بشكل مناسب وسلیم 
ً الا اذا شعر الزوجان بأھمیة الدور الذي تلعبھ العلاقات الاجتماعیة السائدة و  . التي تبادلاھا معا

ویرتكز ھذا المقوم على الاحترام والاھتمام والثقة المتبادلة واستمرار كل من الزوجین في الوقوف إلى  -
جانب الطرف الآخر ومساندتھ ومساعدتھ بكل إخلاص والتجاوز عن الخلافات البسیلة وعدم تجسید 

 ..ریة الحیاة الأسریة في یسر وسھولھ الأمور حتى یتوفر للأسرة الاستقرار والدفء ومن ثم استمرا

  
  :المقوم الصحي: رابعاً 
لا یرتبط ھذا المقوم بالجانب الصحي الجسمي فقط ولكننا نھتم ایضا بالصحة النفسیة والعقلیة لكل  -

 ..لذا یعد المقوم الصحي أحد الدعائم العامة للتكامل الاسري  .افراد الاسرة 

  
 : تتضمن صحھ الأسرة ما یلي 

  .الرعایھ الصحیة للمقبلین على الزواج  -
  .تلبیھ الإحتیاجات الانجابیة للزوجین  -
  .رعایھ الام اثناء الحمل والرضاعھ  -
  .تحسین صحھ الطفل وخفض معدل وفیات الرضع  -
  .توفیر الرعایھ الصحیة لكل افراد الاسرة  -
  . الرعایھ الصحیھ للمسنین -

 



19 
J'adore                                                                                    ایمان شومان: للدكتوره 

  
  

 ً   :المقوم الاقتصادي: خامسا
الاسري على أساس توفیر الحاجات المادیة التي یحتاجھا الانسان ویعتمد ھذا على  یعتمد التكامل -

. ضرورة توافر الموارد الاقتصادیة والمالیة التي تساعد على تحقیق مختلف الحاجات لأفراد الاسرة
والحاجات المادیة متنوعھ و متغیره و متجدده وھي نسبیھ لكل انسان تبع وضعھ ومستواه المعیشي  

  لھ و الموارد التي یحصل علیھاودخ
وھذا المفھوم في الأسرة لا یعني تحقیق مستوى معین لمختلف الأسر ولكنھ یعني وجود موارد  -

اقتصادیھ كافیھ حتى تواجھ الأسرة الاحتیاجات المادیة بطریقة انسانیھ وحتى تستطیع الأسرة تحقیق 
ع الاولیات الحاجات وفقا لمواردھم الاستقرار و التماسك یجب ان یساعدوا بعضھم البعض في وض

  المالیة
وھذا المقوم یمتد اثره الى اشباع الحاجات المعنویة غیر الملموسة فلا یمكن الفصل بین ما ھو مادي و  -

غیر مادي ویتضمن ذلك ایضا جھود المجتمعات في مساعدة الشباب المقبلین على الزواج وغیر 
لجوانب الاقتصادیة كأساس و مقوم لتكوین الأسرة و بقائھا و قادرین على نفقاتھ لیسھم ذلك في تیسیر ا

   .العیش بصورة لائقة
 

  
  :المقوم العاطفي : سادساً  

یقوم المقوم العاطفي على توافر صلات عاطفیھ تربط بین كل افرد الأسرة لتحویل الصلة او الرابطھ المادیھ الى  -
 صلة عاطفیھ وعدم توافر ھذا المقوم یودي لحدوث نزاعات و مشاكل اسریھ و زوجیھ 
قیق السكن والسكینة ویعتبر المقوم العاطفي احد العوامل التي تحقق الھدف من قیام الاسرة والذى یتعلق بتح

 ..والامن والطمأنینة لكل افراد الاسرة  
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  المحاضره السادسھ
 تطور العلاقات بین الأسرة والمجتمع

  
  

  : مقدمة
إذا وضعنا كافة الظروف التاریخیة التي مرت بھا الأسرة أمام ناظرینا، فإننا سوف ندرك مباشرة وبكل وضوح أن تطور 

ً بشكل عشوائي أو عفويالأسرة  وإنما كان ومازال یخضع لقواعد وأصول عامة، یمكننا أن نتعرف . والمجتمع لم یتم أبدا
جتماعیة  ولما كان المجتمع الإنساني یحفل بصور شتى من التنوع في جوانب حیاتھ الإ. علیھا ونضع أیدینا علیھا 

. زاء ذلك تنوع أنماط الأسر الإنسانیة بصفة عامة إمنطقي أن نتوقع فإنھ من ال. قتصادیة والسیاسیة والدینیة والثقافیة والإ
 : كما أنھ سوف یتعین علینا أن نسأل أنفسنا 

  ؟)أو القابلة للتغیر(ما ھي الأمور والجوانب التي تتغیر في حیاة الأسرة  -
  ؟)وما ھي الأمور التي تتصف بقدر من الثبات والاستقرار -

  
ً لكافة أنماط الأسرة في مراحل تطورھا المختلفة  على أننا یجب أن نتفق بادىء ذي بدء على أننا لا ننوي أن نقدم عرضا

فتلك دراسة یجب أن یتولاھا باحث في تاریخ الأسرة یوقف جھده علیھا وحدھا . جتماعیة المتفرعة وفي ظل الظروف الإ
أما نحن فسوف نقصر اھتمامنا على . لكي یتتبع مراحل تطورھا وتنوع أشكالھا منذ أقدم العصور وحتى العصر الحاضر 

أنماط الأسرة الشائعة أو المعروفة في العصر الحاضر فقط ، على أساس أن دراستنا كلھا تدور حول الأسرة في المجتمع 
 . المعاصر 

 

  
  :تنوع أنماط الأسرة في العصر الحاضر : أولا 

  :في البدایة على تقریر ملاحظتین أساسیتین فیما یتعلق بتنوع أنماط الأسرة في العصر الحاضر، یجب أن نتفق 

على وجھ ھذه الأرض یقتصر على نمط واحد فقط من الأسر لا یعرف ) ذو حجم معقول(أنھ لا یوجد مجتمع : الأولى 
   .سواه، فكل مجتمع یعرف في نفس الوقت أكثر من نمط من أنماط الأسرة 

عالم الیوم لدیھ نمط معین سائد من أنماط الأسرة، على حین تعد  أن كل نمط من أنماط المجتمعات القائمة في: الثانیة 
   .الأنماط الأخرى الموجودة أنماط فرعیة أو ثانویة 

  
  

   :فإذا قسمنا المجتمعات القائمة في عالم الیوم إلى ثلاثة أنماط رئیسیة على النحو التالي 
   ).الغربیة(  المجتمعات الصناعیة الرأسمالیة  -١
   ) .الشرقیة( الصناعیة الاشتراكیة  المجتمعات -٢
   .ات العالم الثالث عمجتم -٣

 

  
ً إلى جانب طائفة من  - ً رئیسیا إذا اتفقنا على ھذا التقسیم الثلاثي فإننا سنلاحظ أن كل نوع من تلك الأنواع یعرف نمط أسریا

من التنوع فیما بینھا یفوق بكثیر التنوع  ولكن یجب أن نلاحظ أن بلاد العالم الثالث تتمیز بقدر. الأنماط الأسریة الفرعیة 
الموجود داخل كل نوع من النوعین الأولین، بل أنھ یفوق في كثیر من الأحیان التنوع الموجود بین المجتماعات الغربیة 

ً من ثلاثة   :والشرقیة، بحیث أننا نجد البعض یمیل إلى تصنیف المجتمعات القائمة في عالم الیوم إلى نوعین فقط بدلا
ولكننا لن نأخذ بوجھة النظر ھذه لأسباب سوف ) النامیة(ومجتمعات العالم الثالث ) المتقدمة(المجتماعات الصناعیة 

ً ) بمختلف أنماطھا(فالأسر . تتضح في ثنایا الكلام ً بعیدا الموجودة في المجتمعات الرأسمالیة والاشتراكیة تختلف اختلافا
وھي تختلف كذلك عن الأسرة في المجتمعات العربیة، وعن الأسرة في . نیةعن الأسرة الھندوكیة أو الأسرة الیابا

  .الثقافات الإفریقیة السوداء وفي بلاد أمریكا اللاتینیة 
ً من الأسرة في أي مجتمع على الأرض، أعني أنھ لا یمكن أن یكون ھناك  - ً موحدا ومع ذلك فإننا لا یمكن أن نجد نمطا

وإنما ھناك تنوع حسب المناطق الجغرافیة داخل كل مجتمع، وھناك تنوع حسب . نمط مسیطر في كل أرجاء المجتمع
ومن أبرز مظاھر التفاوت بین أنماط الأسرة ذلك التناقض الموجود في كل . البناء الطبقي الاجتماعي داخل كل مجتمع

إذا نجد أن النمط . والحضر بین الریف) باستثناء المجتمعات الاشتراكیة(المجتمعات المتقدمة والمتخلفة على السواء 
  ).التي سنفصل فیھا الكلام فیما بعد(الأسري السائد في أغلب مدن العالم ھو الأسرة النوویة بأشكالھا الحدیثة المختلفة 
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وإن كانت تجدر الإشارة إلى أن تقدم التصنیع . على حین توجد في المناطق الریفیة الأنماط الأسریة، الأقدم عھداً  -
واستخدام الأسالیب التكنولوجیة المتقدمة في الزراعة، وكذلك زیادة انتشار وسائل الاتصال الجماھیري في الزراعي 

الریف سوف یعمل على تضییق الھوة بین الریف والمدینة، وتحقیق نوع من التجانس والتقارب في أنماط الأسرة ھنا 
ر الوقت وتقدم جھود التنمیة لتشمل رقعة المجتمع كلھا ولذلك نتوقع أن یخف التناقض بین الریف والمدینة بمرو. وھناك

  .بشكل متقارب 

 

ویختلف الموقف عن ذلك في البلاد الاشتراكیة، حیث أدى سیطرة الاتجاھات الجماعیة في العمل الزراعي إلى القضاء  -
في (ن التنظیم الجماعي وظھر نمط جدید م. على كافة الأشكال التقلیدیة من الأسرة دفعة واحدة وفي فترة زمنیة وجیزة

ولم یعد ھذا التنظیم الاجتماعي الاقتصادي . الذي یقوم على صورة معینة معدلة من الأسرة النوویة ) المزارع الجماعیة
  .مكان للأشكال القدیمة السابقة على عصر التصنیع أو بالأحرى السابقة على عصر الثورة الاشتراكیة 

 

یتجلى . المدینة المعاصرة، فسنجد الصورة تتسم كذلك بقدر ملحوظ من التنوع النسبي  وإذا انتقلنا إلى مسرح الحیاة في -
ً في اختلاف أنماط الأسرة السائدة في الطبقات الاجتماعیة المختلفة  ً وأساسا ویتجلى بعد ھذا في التنوع . ھذا التنوع أولا

ي لحیاة رب الأسرة والأفراد الذین یساھمون في الأسري في القطاعات المھنیة المختلفة، إذ لا شك ان الإطار الاقتصاد
  .اعالتھا یؤثر بشكل مباشر في نمط ھذه الأسرة

  
فتلك المؤسسة . وتبدو تلك التغیرات والتنوعات بأوضح أشكالھا إذا ألقینا نظرة على الأسرة في مدن البلاد النامیة  -

ً جتماعیة حدة وجتماعیة تعاني من أكثر التغیرات الثقافیة والإالإ حیث نجد أن المھاجر بمغادرتھ لتربیتھ أو بیئتھ . عنفا
 . الریفیة واتجاھھ إلى المدینة یھجر بیئة كان یتمتع فیھا بالانتماء الوثیق إلى أسرة معینة 

  
ً أن البیئة الحضریة تمارس تأثیرات فعالة في الأسرة، وتؤدي إلى إحداث بعض  - أما إذا ھبط المدینة بأسرتھ فسیجد أیضا

ً في الأسرة كنظام اجتماعي . رات الدقیقة فیھا التغیی ضرورة التكیف مع الظروف الجدیدة . ومن الأمور التي تؤثر حتما
والتعرض لأسلوب الحیاة الحضري . التي تواجھھا في البیئة الحضریة، وازدحام المساكن الذي تجده الأسرة في المدینة 

ً أن . عملیة تخلي الناس عن أسالیب حیاتھم القدیمة  ومن شأن ھذه المؤثرات بصفة عامة أن تعجل. الجدید من ھذا مثلا
ً تحت تأثیر الضغوط المتزایدة إلى تكوین أنواع جدیدة من الالتزامات التي لم یكن  یجد عضو الأسرة نفسھ مضطرا

كان یألفھا في  یعرفھا من قبل في القریة وسیكون لتلك الالتزامات تأثیرھا في أنماط الالتزام الأسري والقرابى التي
  .الماضي

  
ً بصقة خاصة إذا كان . ویتعرض المھاجر في المدینة لتناقص مستمر في رقابة الأسرة على أفرادھا  - ویزداد ذلك وضوحا

ً في أسرة  ً ولیس عضوا ولكن حتى إذا كانت الأسرة بأكملھا أو قطاع كبیر منھا قد ھاجر . الفرد قد قدم إلى المدینة منفردا
ً على الاضطلاع بدور جدید داخل الأسرة، وقد یكون علاقات مھا إلى  المدینة، فإن الفرد یدخل في ظروف تحملھ تدریجیا

  .جدیدة من شأنھا أن تؤثر في علاقاتھ بسائر أفراد الأسرة وتحدھا 

  
ً أن الإ - علاقة الزوج بزوجتھ  جراءات المعتادة لتكوینوقد تنھار الأنماط التقلیدیة تحت وطأة البیئة الجدیدة من ھذا مثلا

ً في البیئة الحضریة الجدیدة  ً كبیرا ً من أن یستعین بالطقوس . یمكن أن تتعدل تعدیلا وقد یكون من نتائج ذلك أن الفرد بدلا
خاصة إذا كان قد جاء إلى المدینة دون  –والممارسات المعتادة المرتبطة باختیار شریط الحیاة المقبل، قد یجد نفسھ 

في مجموعة من العلاقات غیر الرسمیة مع أفراد من الجنس الآخر لیست عي علاقة الزواج التي  كان  متورطاً  –أسرتھ 
 . وإنما ھي مجموعة من صور المعاشرة . یعرفھا في الماضي 

  
والواقع أن الفرد بسلوكھ ھذا لا یعدل فقط من العادات الریفیة التي اعتادھا، وإنما یمكن أن یورط نفسھ في مجموعة من  -

   .العلاقات الجنسیة التي قد تكون ذات وطأة شدیدة على عاداتھ الأخلاقیة القدیمة
ً بعید المدى من وضعھن  - وأدوارھن وأوجھ النشاط التي . أما النساء بصفة خاصة فیجدن أن البیئة الحضریة تعدل تعدیلا

فقد تجد الزوجة . ن مع باقي أفراد أسرھن أبرز ھذه التغیرات تلك التغیرات القانونیة والاقتصادیة في علاقتھ. یمارسنھا 
ً أنھا قد  أن القواعد القانونیة المختلفة التي تمس النساء في المدینة یكون لھا تأثیرھا الھام في كیانھا القانونیة من ھذا مثلا

ً عن ھذا نجد أنھ بینما تعتبر الزوجات والأ. تصبح قادرة على حیازة ممتلكات حقیقیة باسمھا الخاص  طفال في فضلا
 ً ً اقتصادیا القریة مصدر قوة اقتصادیة بسبب قدرتھم على العمل في الحقول ، نجدھم یمكن أن یصبحوا في المدینة عبئا

  . عالتھم إبسبب نفقات 
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في علاقتھن . قد لا تكون ظاھرة . یتعرضن لتغیرات دقیقة  –من ناحیة أخرى  –وقد تجد النساء أنفسھن  •
ً إلى احتمال زیادة النمط الزواجي في علاقتھن بأزواجھن، لا مجرد  –الخبرة تشیر ویبدو أن . بزواجھن  مثلا

ومن الممكن أن تتعرض . السیر المریح الذي كانت تكلفھ نظم تكوین الزیجات في المجتمعات الریفیة 
 .مسئولیاتھن والتزاماتھن تجاه أزواجھن لتغیرات جوھریة 

د النامیة أن التزامات الضیافة قد تعدت بعض الشيء عن النماذج الریفیة كما قد تجد الأسرة الحضریة في البلا •
والمألوف على سبیل المثال أن تبدي الأسرة الحضریة كرم الضیافة لأي واحد من أبناء إحدى الأسر . الأصلیة 

ً إلى المدینة لیجد مستقر لھ فیھا  ربھ الذین سبقوه والمتوقع أن یجد لھ أقا. القریبة في القرى لدى وصولھ حدیثا
ً لھ في نطاق الأسرة أو یقدموا لھ على الأقل الطعام والمسكن على أساس مؤقت أو لمدة طویلة  إلى المدینة مكانا

ولیس لمثل ھذه الصیغة الإجباریة حدود قانونیة، مما یترتب علیھ احتمال أن تمتد إقامة . لحین استقرار أحوالھ 
ویعتبر ھذا الالتزام . داخل ھذا النسق لفترات طویلة من الزمن  كل قادم جدید من القریة إلى المدینة

   .غیر جدید على ابن القریة القدیم الذي تعود المشاركة في تحمل أبناء القریة  -من بعض نواحیھ –بالاستضافة 
 على علاقة لازمة كل اللزوم للبقاء والاستمرار في البیئة –من ناحیة أخرى  –وقد ینطوي ھذا الالتزام  •

الحضریة الجدیدة وقد یكون دخل الأسرة الحضریة من الانخفاض بحیث یكون من اللازم استكمال ھذا الدخل 
فھذه . من خلال أي اسھامات، مھما تكون ضآلتھا ، یقدمھا المھاجرون حدیثو الوصول من الریف إلى المدینة 

تعتبر مھمة شاقة في البیئة الحضریة  – سواء بمقابل أو بدون مقابل –المعاملة التي توازي الإیواء والإطعام 
  .حیث لا تتیح ظروف المعیشة بصفة عامة أكثر من حجرة واحدة للأسرة نفسھا ، ناھیك بالأشخاص الإضافیین 

ً أن تأوي الأسرة بعض الغرباء ویقدم لھم  • ً لما ینطوي علیھ ذلك من مزایا اقتصادیة، نجد من الشائع تماما ونظرا
وقد لا یكون ھؤلاء . ، فیشاركوا الأسرة حیاتھا ومصیرھا ) السكن والطعام، أو السكن فقط أي(الإقامة الكاملة 

الأشخاص مھاجرین من نفس المنطقة أو نفس القریة التي جاءت منھا الأسرة، فیدخلون بذلك في صراعات 
   .ختلافات في البیئة وفي العادات الغذائیة، وما إلى ذلك من أمور محتملة راجعة إلى الإ

ً ، بل إنھ بالفعل  • یضاف إلى كل ھذا تیار الھجرة من الریف إلى المدینة، خاصة في البلاد النامیة ، لا یتوقف أبدا
ً مع تقدم التصنیع والخدمات في المدینة  ومن شأن ذلك أن یؤدي إلى إدخال أنماط أسریة جدیدة . یزداد اندفاعا

اط الأسریة الجدیدة الوافدة من الریف أن تتكیف بسرعة والأرجح ألا تستطیع تلك الأنم. إلى مجتمع المدینة 
مما یترتب علیھ ظھور العدید من ألوان الصراع والتوترات . وبشكل كامل مع ظروف الحیاة في المدینة 

ً ھو احتفاظ أغلب الأسر المھاجرة إلى المدینة بنفس سلوكھا . والمشكلات  ً واضحا ونضرب على ذلك مثالا
في الریف ، فیتراكم لدیھا عدد كبیر من الأطفال ، بحیث تزداد حاجتھا إلى مساكن أكثر  الإنجابي الذي ألفتھ

ً، ھذا في الوقت الذي تعاني فیھ المدینة التي یعیشون فیھا من مشكلة إسكان خطیرة مستفحلة  . اتساعا

  
  

  :ویلخص بربز موقف الأسرة المھاجرة إلى المدینة في مجتمعات البلاد النامیة بقولھ 

ً أن المھاجرون یتدفقون على المدینة من أماكن لھا ... یجب علینا عند النظر إلى سكان الحضر " • أن نتذكر دائما
ً في سبیل الرقي والاكتمال  ً بعیدا ویحمل ھؤلاء المھاجرون الكثیر من عناصر . ثقافتھا الخاصة التي قطعت شوطا

ولیس ھؤلاء . یحاولون رفضھا والتخلص منھا تلك الثقافة معھم إلى المدینة دون أن یدروا إلى أي حد س
فھم یقدمون إلى المدینة . المھاجرون بالشخصیات التافھة التي لا وزن لھا، ولا ھم عجینة طیبة سھلة التشكیل 

مغلفین بغشاء من التراث القبلي الریفي وبأسالیب مستقرة في السلوك وفي العمل، وأنماط محددة من الولاء 
ً أشیاء لیس من السبل أن تموت في . وضاع الاقتصادیة و الضبط، وقنوات الاتصالوالالتزامات ، والأ وھي جمیعا

والواقع أن ھذه العادات الاجتماعیة تتدعم بشدة من خلال نوع البیئة التي یحتمل أن یھاجر إلیھا . البیئة الحضریة 
   "الفرد

خاصة في مجتمعات البلاد . ریف والمدینة أنماط معیشة الأسرة في كل من ال –ولو أننا استعرضنا بالتفصیل  •
النامیة ، لاتضح لنا بكل جلاء أن الفرق الرئیسي بین الریف والمدینة یكمن في أن الأسرة الحضریة تفقد استقلالھا 

خاصة تلك التي یشتغل أبناؤھا  –فعلى حین نجد أن الأسرة الریفیة . التقلیدي بشكل مستمر ومتزاید السرعة 
ً من احتیاجاتھم المعیشیة والاجتماعیة، وھو أمر ینعكس  -بفلاحة الأرض ً كبیرا تستطیع أن تحقق لأفرادھا جانبا

قتصادیة المشتركة تعمل على تدعیم الكیان بوضوح في ازدیاد التماسك الداخلي بین أعضائھا، حیث أن المصالح الإ
ر في الأسرة الحضریة، حیث لا تسیطر الأسري وتقویتھ ھذا في الوقت الذي نجد ھذا التماسك الداخلي أضعف بكثی

ً لنوع العلاقات الشخصیة القائمة بین  ً وأخیرا على أفرادھا مصالح اقتصادیة مشتركة، وإنما یخضع وجودھا أولا
فھي تعتمد على البیئة الخارجیة المحیطة بھا في اشباع أغلب احتیاجاتھا، مما ینعكس بدوره على . أعضائھا

وسوف نعود . ساسیتھا كمؤسسة لما تعج بھ تلك البیئة الخارجیة من مؤثرات وتیاراتتنظیمھا الداخلي، ویزید ح
ً على امتداد ھذا الكتاب    .إلى زیادة ھذه النقطة إیضاحا
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  : الأسرة الممتدة: ثانیا 
من الحقائق التي یجب أن نؤكدھا في صدر حدیثنا عن الأسرة الممتدة أنھا تتفوق على سائر الأنماط الأسریة  •

ویكمل تلك . المعروفة في العالم الصناعي، العربي والشرقي على السواء، في درجة الاستقلال التي تتمتع بھا
سواء في الحضارات (في العالم القدیم الملاحظة ملاحظة أخرى وھي أن الأسرة الممتدة التي كانت سائدة 

ً من الأسر ) الشرقیة القدیمة، أو في الحضارات الإغریقیة والرومانیة تتفوق على كل الأشكال المعروفة حالیا
وقد تجمعت لدى الدارسین المعاصرین طائفة . فیما كانت تتمتع بھ من استقلال ) في بلاد العالم الثالث(الممتدة 

الأوصاف التي تدور حول الأسرة الممتدة القدیمة ومن معالم الحیاة فیھا والعلاقات بین كبیرة من الشواھد و
ویأتي على رأس تلك المصادر الكتابات والنصوص الأثریة والتاریخیة عن العالم القدیم، وأوصاف . أطرافھا 

صور الإغریق والرومان الكتاب المقدس، وبعض الكتابات التاریخیة، الروائیة أو الجغرافیة، التي ترجع إلى ع
 .. ؤلفات ھومیروس وھیرودوت وغیرھماالأقدمین ، كم

 

  
  
  

  الأسرة الكبیرة تحت سیطرة الأخ الأكبر

، حیث لا یتفرق ) رب تلك الأسرة(یظھر ھذا الشكل من أشكال الأسرة الممتدة في أعقاب وفاة الأب الكبیر  •
ً وزوجاتھم ) بالمعنى الواسع لكلمة أخوة(الأخوة  ولا یكاد . وأولادھم، وإنما یستمرون في العمل والحیاة معا

یتغیر أي شيء في حیاتھم سوى شخص رئیس الأسرة الكبیرة، أما فیما عدا ھذا فالبیوت التي یعیشون فیھا ھي 
، وكذلك الأرض التي یفلحونھا، والمصالح التي یرعونھا، ونظام تسلسل السلطة من المستویات الأعلى إلى 

ً على حالھ. ات الأدنى المستوی   .. یظل كل شيء تقریبا
ویبدو أنھ قد . نتشار في العالم القدیم وفي عالمنا المعاصر على حد سواءوأھم سمات ھذا الشكل أنھ واسع الإ •

ظھر واستقر وترسخت جذوره في الحیاة الاجتماعیة منذ استقرار الإنسان في بقعة معینة، بعد أن تجاوز حیاة 
ً بین الفلاحین، سواء في أوربا في عصورھا . التجوال والتنقل ولذلك نجده من أوسع الأشكال الأسریة انتشارا

غیر . القدیمة والوسطیة، أو بین فلاحي العالم الثالث في الماضي والحاضر وعلى اختلاف مستویات تطورھم
ة على تماسك التركة حیث یحافظ لفترة طویل(أن ھذا النظام قد لعب علاوة على ذلك الدور الزراعي الواضح 

ً أخرى في عالم النقل والتجارة) وعدم تمزقھا وتبعثرھا التي تقوم  –فقد تحولت بعض ھذه الأسر . ؛ لعب أدوارا
إلى مشروعات للنقل التجاري بین المناطق الریفیة في أوربا في العصور الوسطى  -على سیطرة الأخ الأكبر
 . ومطلع العصور الحدیثة 

ً في فجر الرأسمالیة الغربیة، حیث أنھ من الواضح أن الفرد كان أضعف كما لعبت بعض تلك  • ً بارزا الأسر دورا
فكان اقتحامھ . من أن یغامر بكل شيء في تلك المرحلة من النمو الاقتصادي الشدید التقلب المحفوف بالمخاطر

ً أدنى من ال) وأسرتھ الكبیرة(ھو وأخوتھ  ً حدا ً كان یضمن لھ سلفا ً جدیدا نجاح، أو تكون الأسرة لھ بمثابة میدانا
والأمر اللافت للنظر أن بعض قوانین البلاد الأوربیة كانت . وھكذا .. الظھر على الأقل لو خابت مغامرتھ 

حتى لو لم یكن  –تخطر في ذلك الوقت قیام مثل ھذه التكتلات العائلة الاقتصادیة، كما أن المناخ السیاسي العام 
ومع ذلك فإن أي مشتغل . كان ینفر من مثل ھذا الشكل من أشكال تركیز القوة  –ھناك تشریع صریح ضدھا 

بالمال أو الصناعة لا یعدم الوسائل التحتیة التي تكفل لھ تحقیق غرضھ، خاصة في مثل تلك المرحلة المبكرة 
ادیة وھكذا قامت واتسعت ھذه المشروعات الاقتص. من تطور نظام الحكومة والنظام القضائي بصفة خاصة 

  .العائلیة تحت سمع الدول وبصرھا

الأسرة الإغریقیة الممتدة

الأسرة الممتدة في الھند القدیمة 

)من الھنود الحمر(الأسرة عند الأباتش 

الأسرة الكبیرة تحت سیطرة الأخ الأكبر

)مدغشقر( التاثالاالأسرة الممتدة عند 

)نموذج من قریة غرب أسوان(الأسرة النوبیة 
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ولكن لا شك أن التطورات العالمیة والمحلیة المعاصرة في الدول الصناعیة قد أدت إلى اخفاء ھذا النمط من أنماط  •

إذ دخلت محل الأسرة . لأنھ لم یعد یضطلع بما كان لھ من وظائف. فذھب وذھبت معھ كل ملامحھ . الأسرة الممتدة
ً إلى حد كبیر في البلاد النامیة  –دیمة الدولة والمؤسسات العامة تعطي الفرد كما ھو متوقع منتقیا الكبیرة الق مزدھرا

ً فیھا في الماضر وإن كانت بعض الكتابات قد أشارت إلى بعض رواسب بعیدة لھ في بعض أنحاء . التي كان معروفا
ً في منطقة البیرینیة في معلقة الألب ا. أوربا  لسویسریة ، وفي منطقة الألب الوسطى عامة وحتى الشرق من ھذا مثلا

ً إلى البلقان    .وصولا

  
  

   ھل الفروق بین الأسرة القدیمة والأسرة الحدیثة مجرد قضیة حجم؟:ثالثا 
جانب من أصحاب  –ومع الأسف  –وكذلك (لقد تصور أصحاب كثیر من الكتابات غیر العملیة في الأسرة  -

خطأ أن الفرق بین أنماط الأسرة القدیمة كانت تتمیز بوجھ عام بكبر الحجم، على تصوروا ) المؤلفات العلمیة
حقیقة أننا لو تذكرنا الأنماط الأسریة التي قرأنا عنھا في . حین أن الأسرة الحدیثة تسیر في طریق التقلص

حجم یزید على أي الصین القدیمة أو عند بعض الشعوب المتخلفة لوجدناھا تتمیز عامة بكبر الحجم، وأن ھذا ال
  .حال 

ویجب أن نحذر من الانزلاق إلى الاعتقاد بأن الشعوب القدیمة والمتخلفة لم تعرف سوى الأشكال الكبیرة من  -
الخ، ذلك أن الشواھد التاریخیة وكذلك الاعتبارات المنطقیة تحملنا على .. أو المشتركة ) الممتدة(الأسرة 

كانت تمثل غالبیة الأسر (إلى جانب الأشكال الكبیرة من الأسرة عالیة  الاعتقاد بأن تلك المجتمعات كانت تعرف
من الأسر الصغیرة الحجم، التي تقتصر في الأساس على الزوجین وأولادھما ) في سیر قلیل من المجتمعات

 ).المباشرین
  

تمال كون ھذا وعلاوة على ھذا فإن وجود أسر كبیرة من نوع تلك التي یسیطر علیھا الأخ الأكبر لا ینفي اح -
وتحلل تلك الوحدات إلى أسر ) الممتدة المتعددة الأجیال(الأسریة الكبیرة  الشكل یمثل مرحلة انتقال بین الكیانات

  .نوویة صغیرة مستقلة، وقد أشرنا إلى ھذه الفكرة في أكثر من موضع من تحلیلاتنا السابقة
ً على أعین البعض، وھي  - ً أن تكون ثم أن ھناك حقیقة قد تخفى أحیانا " كبیرة"أن الأسر الممتدة لیس حتما

ً أحیاناً  ویصدق نفس الكلام على غیرھا من الجماعات . الحجم، بل أنھا یمكن أن تتقلص، فتكون صغیرة فعلا
كانت في أغلب الأحیان تصل إلى أحجام متقلصة غایة التقلص بسبب الحروب التي لا تنقطع  - كمثال –القرابیة 

  .شائر الأخرىفیما بینھا وبین الع
  

وھناك ظاھرة تاریخیة أخرى مثیرة للاھتمام شھدتھا الإمبراطوریة الرومانیة القدیمة، كما شھدتھا وتشھدھا  -
وذلك أنھ من الممكن أن یحدث بعد تقلص الأسرة وتشتتھا إلى أسر نوویة مستقلة عن بعضھا؛ . مجتمعات أخرى

فنحن نعرف أن انھیار . فیما یعد أشكال أسریة جدیدة ممتدةمن الممكن أن تنمو حول إحدى تلك الأسر النوویة 
   .في نمو الأسرة الممتدة حول النوایا الأسریة الصغیرة -في جانب منھ –الإمبراطوریة الرومانیة قد انعكس 
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  المحاضره السابعھ
 تطور العلاقات بین الأسرة والمجتمع: تابع

  
  

  :الأسرة النوویة: رابعا 

تعد الأسرة النوویة ھي النمط الممیز للأسرة في المجتمع المعاصر ، حیث یلعب الدور الحاسم في التأثیر  •
العلاقة الوثیقة بین الزوجتین وتعني الأسرة  –إلى جانب العلاقات القرابیة القائمة  –على كیانھا وحیاتھا 

والزوجة والأطفال القصر، حیث الزوج : النوویة من الناحیة البنائیة تمركز الأسرة حول شخصیات 
ً في  ومن الواجب ألا تقودنا تلك . طار علاقة مواجھة تتمیز بكل سمات الجماعة الأولیة إیرتبطون جمیعا

الأسرة النوویة بشكل كامل عن أنواع العلاقات " عزلة"الصورة إلى الاعتقاد خطأ بأن ھذا الوضع یعني 
الخطأ لأنھ ظل یتردد في مؤلفات على الاجتماع العائلي منذ  ونحن نلح على تصویب ھذا. القرابیة الأخرى 

ذلك أن البحوث الجدیدة في علم . عشرینات ھذا القرن وحتى كتابات تالكوت بارسوبر في أیامنا ھذه 
ً من الأفكار الخاطئة الشائعة حول الأسرة النوویة المعاصرة   . الاجتماع العائلي قد صححت كثیرا

ً في موضع لاحق من ھذا الكتاب وسنعود التي عرض تلك( • حقیقة أن ) التعدیلات والملاحظات تفصیلا
جتماعي عزلة الأسرة النوویة عن شبكة العلاقات القرابیة تزداد بشكل لافت للنظر في فترات التغیر الإ

ً من البحوث الحدیثة التي أجریت في  السریع وفقرات ازدیاد الحراك الاجتماعي وانتشاره غیر أن كثیرا
ید من المجتمعات المعاصرة قد أوضحت مع ذلك كیف تتكون بشكل تلقائي وبسرعة شبكات جدیدة من عد

وتبدو تلك العلاقات القرابیة الجدیدة في بعض المناسبات الھامة في خیاة الأسرة كالأعیاد . العلاقات القرابیة
لاقات الجدیدة لا تظھر في مثل ھذه غیر أن تلك الع. الخ .. ومناسبات العزاء . والسبوع . وأعیاج المیلاد . 

المناسبات الاحتفالیة فحسب، ولكنھا یمكن أن تظھر كذلك في أمور اقتصادیة بحتة، كتبادل المساعدة المادیة 
  .في بعض الظروف) الاقتراض مثلا(

لتناقض في حیاة الأسرة الكبیرة، ومن ثم ینتفي ا" مرحلة"الخلاصة أن الأسرة النوویة یمكن أن تكون بمثابة  •
والغریب أن تلك النقطة كانت واضحة إلى حد كبیر في عیني بعض اتباع . المزعوم بین ھذین الشكلین 

الأسر "سرة الكبیرة تنطوي على عدد من الاتجاھات التطوریة في القرن التاسع عشر، حیث أدركوا أن الأ
خم حجم الأسرة الكبیرة، ونحن ندرك أنھ مھما تض. على حسب تعبیرھم في الأیام " الخاصة المستقلة

ومھما اختلفت أشكالھا أو مسمیاتھا، فإن الفرد الذي ینتمي إلیھا یعرف على وجھ الدقة الأسرة النوویة التي 
، ثم ھو بعد ) أي أنھ عضو في الأسرة النوویة الفلانیة(فھو في جمیع الأحوال ابن فلان وفلانة . ینتمي إلیھا

التفاوت الوظیفي البنائي بین الأسرة النوویة والأسرة الكبیرة  أي أن. ذلك عضو في كیان أسرة أكبر
ً إوسنعود إلى زیادة ھذه النقطة . واضح وجلي لكل عضو في المجتمع) المتعددة الأجیال أو غیرھا( یضاحا

  .فیما بعد

ً أن الأسرة النوویة ھي أكث. ورغم كل ما عرفناه ونعرفھ عن تنوع الأنماط الأسریة • ر تلك فإنھ یبدو مؤكدا
ً ، فھي بحق ظاھرة  إن مكانتھا في المجتمع قد تتفاوت من مرحلة تاریخیة . نسانیة عالمیةإالأنماط شیوعا

؛ )كأن تضم زوجة أو عدة زوجات(لأخرى، ومن مستوى اجتماعي لآخر، وحجمھا قد یزید أو ینقص 
ً، حتى في الحالات ولكنھا ھي الظاھرة الأساسیة عندما نكون بصدد الحدیث عن الأسرة الإنسانیة ع موما

فإننا نرى  )التي یصعب فیھا التعرف على كیان واضح للأسرة النوویة في حالة السكنى عند أم الزوج
ً على زوجتھ  ، ویقضي معھا اللیل ثم یتركھا في )حیث تقیم عند أھلھا(بوضوح أن یتردد بانتظام لیلا

ویعمل " زواج الزیارة"شكال الزواج باسم ولذلك یوصف ھذا الشكل من أ. الصباح لیعود إلى عشیرة أمھ
الأب في ھذه الحالة على الحصول على أطفالھ من خلال العمل فترة من الوقت لدى أسرة زوجة ، أو دفع 

  .مبلغ معین من المال إلیھم

  
  

  :المكانة الموروثة والمكانة المكتسبة: خامسا 

مكتسبة أھم بكثیر من كل التصنیفات والتجدیدات التي في رأینا أن التمییز بین المكانة الموروثة والمكانة ال •
 .. سواء من السرة الممتدة إلى الأسرة النوویة أو من الأسرة الكبیرة الحجم إلى (ناقشناھا فیما سبق 
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اللذین یرجع الفضل إلى الانثروبولوجي الأمریكي رالف  –فھذین النموذجین المتطورین ) . الأسرة الصغیرة
وخلاصة ھذا التصنیف أن ھناك مجتمعات یتحدد فیھا . یبدو أنھ أبعد دلالة وأھم تأثیر  –دھا لنتون في تحدی

وضع الفرد من خلال وضع اسرتھ، وھناك مجتمعات أخرى یتحدد فیھا وضع الفرد من خلال انجازه 
ً من المجتمعات . الشخصي  التي ولا شك أننا لا یجب أن نأخذ ھذا التصنیف بشكل صارم، لأن ھناك كثرا

تتحدد فیھا مكانة الفرد عن كلا الطریقین، أو أن وضع أسرتھ ھو الذي یعطیھ دفعة قویة لتحقیق مكانة 
ولكنھ مؤشر عام یساعدنا على وضع أیدینا على بعض ملامح الحیاة في ھذا . رفیعة، وھكذا ) مكتسبة(

  . المجتمع أو ذاك من خلال معرفة الاتجاه السائد في تحدید مكانة الفرد 
  
  

ً على كافة التصنیفات في علم الإجتماع، كالتمییز بین الریف والحضر مثلاً ( • ) . وتلك ملاحظة عامة تصدق تقریبا
وتحت أیدینا شواھد على أنھ كانت ھناك حالات في العالم القدیم وفي العالم الثالث كانت أوضاع غالبیة الأفراد 

ً استطاعت أن تنتزع لنفسھا تتحدد في ضوء مكانة الأسرة، ولكن كان إلى جانب تلك  الغالبیة فئة أقل عددا
أي الذین . اعتراف وتقدیر المجتمع من خلال انجازات فردیة، أولئك ممكن نسمیھم العصامیین أو نحو ذلك 

ً ومراتب اجتماعیة لم تكن  . لھا في الأصل ظروفھم الأسریة أو البیئات التي ولدوا فیھا " تؤھلھم"حاولوا أوضاعا
ً، ففي بعض المجتمعات الصناعیة الحدیثة والعكس یمك ، )الرأسمالیة والاشتراكیة على السواء(ن أن نقولھ أیضا

حیث تسود المكانة المكتسبة، عدد من الأفراد الذین یتحدد وضعھم الاجتماعي من خلال انتمائھم الأسري، ولیس 
  .من خلال انجازھم الشخصي 

والسیاسیة والقانونیة والثقافیة التي أدت في النھایة إلى تحرر شخصیة الفرد التطورات الإجتماعیة والإقتصادیة  •
إلى حد كبیر من قیود المجتمع بمفھومھ العلماني الحدیث إلا بعد أن تخلص الفرد من قیود الانتماء الأسري أو 

قلصت سیطرة الأسرة، وكان الوجھ الآخر لھذا التطور أن ت) . بالمفھوم الذي حددناه ھنا. (الخ ... قیود النوع 
وبرزت سیطرة الدولة على حیاة أبناء المجتمع باعتبارھا المنظمة الأساسیة التي تنتظم حولھا كافة الأنشطة 

وكان من آثار ذلك أن احتكرت الدولة لنفسھا أن أغلب الدول الإسلامیة ما تزال تنظم شئون الأسرة . الاجتماعیة 
ً فیھا)یاھا المسلمین طبعالرعا(والزواج وفق الشریعة الإسلامیة  ً علمانیا   .، ولم تتخذ تلك التشریعات طابعا

ومن ھنا یمكن القول بأن الطابع الخاص للأسرة النوویة في أي مجتمع یتحدد من خلال النظم الأخرى السائدة  •
ً على النظم الاجتماعیة. فیھ، وعكس ذلك غیر صحیح الأخرى،  كذلك یمكن القول أن التغیر الإجتماعي یطرأ أولا

   .وما تلبث الأسرة أن تتغیر كاستجابة لذلك
ویذھب بوتومور إلى أن وجھة النظر ھذه لا تقتصر على الأسرة النوویة وحدھا، ولكنھا تنسحب بنفس الشكل  •

وذلك على خلاف ما ذھب إلیھ . على كل الجماعات الأولیة في المجتمع التي تساھم بدور واضح في تنشئة الفرد
فھو یصف جماعات الأسرة والجوار وغیرھا في تكوین طبیعة الفرد . ي تعریفھ للجماعة الأولیةتشارلز كولي ف

ً ...الاجتماعیة ومثالیاتھ ً دائما ، وكذلك من حیث أنھا لا تتغیر بنفس درجة العلاقات الأخرى، ولكنھا تمثل مصدرا
ً تنبع عنھ ھذه العلاقات  " حسب ، بل وللنظم الاجتماعیة أیضاً وھي مصدر الحیاة لا بالنسبة للفرد ف... نسبیا

فالأسرة ھي الوعاء الوحید . والواقع أن دراسة الأسرة النوویة تكشف عن زیف القضیة التي ذھب إلیھا كولي 
  ) .فیما عدا استثناءات قلیلة لا یعتد بھا، وسنعود إلى الإشارة إلیھا فیما بعد(لتنشئة الأطفال 

توجد فیھا أنماط مختلفة من  –على اختلافھا وتنوعھا  –عات الإنسانیة ومن ھذا الفصل نخلص إلى أن المجتم •
على حین ): الشرقي والغربي على السواء(فالأسرة النوویة باتت ھي النمط السائد في العالم الصناعي . الأسرة 

علیھا أنواع من  ما تزال) ولكن بشكل جزئي(أن بلاد العالم الثالث سواء في آسیا أو افریقیا أو أمریكا اللاتینیة 
ً . الأسرة الممتدة في كل بقاع العالم، بل أنھ موجود في  -ولو بشكل نادر –ومازال الانتساب إلى الأم موجودا

كما تتعد وتتنوع أنماط الأسرة في الدول الصناعیة وتتعایش بعضھا مع بعض ، . الیوم في قلب الولایات المتحدة 
إلى تكوین أشكال مستحدثة من  -تلقائیاً  –رة في تلك البلاد قد تقود حیث رأینا أن الظروف الاجتماعیة المعاص

 . الأسر الممتدة
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  المحاضره الثامنھ
  والأسرة الحدیثة الزواج 

  
  
  

   :أنواع الأسرة النوویة: أولا 
 ، إلا أن ذلك لا) في كل المجتمعات تقریباً ( مع اعترافنا التام بعمومیة الأسرة النوویة كمؤسسة اجتماعیة  -

یعني أن ھذا النمط الأسري ظل على حال واحد ولم یتعرض لتغیرات داخلیة على امتداد التاریخ الإنساني 
إذ من البدیھي أن ھذا النموذج قد مر بمراحل وأطوار عدیدة وشھد تحولات . وعلى إتساع رقعة المعمورة

ة الوظائف التي یؤدیھا ، أو أو نطاق ونوعی) كالزواج وشغائره( كثیرة سواء في العملیات المؤدیة إلیھ 
ولعل أبرز مظاھر التغیر التي تمر بھا الأسرة النوویة في المجتمع . إلخ .. حجم الأفراد الذین یشملھم 

ً في عصر  المعاصر سیطرة الطابع الفردي على كل عملیاتھا وفي كل وظائفھا بشكل یفوق ما كان معروفا
  .و میدان العلاقة بین الزوجین في الأسرة النوویةمضى وأھم میدان ظھر فیھ ھذا الطابع الفردي ھ

ولكن الدلالة الأھم لھذه . ویدل اسم الأسرة الزواجیة ھذا على أن الزوجین ھما مركز الأسرة النوویة المعاصرة -
التسمیة أنھما طرفي العلاقة الدائمین في تلك الأسرة ، فالعلاقة بینھما تسبق علاقتھما بأطفالھما ، ثم ھي تستمر 

  . من الأسرة النوویة وتكوین أسرة نوویة خاصة بھم ) بعد أن یكبروا( بعد خروج أولئك الأطفال 
  
  

  :الأسرة والزواج: ثانیا 

من الواضح أن السیطرة المتزایدة للطابع الفردي على الثقافة الإنسانیة الحدیثة قد أدت إلى ظھور مشكلة  -
من نوع خاص لم تعرفھا من قبل المجتمعات القدیمة والتقلیدیة ، وأعني مشكلة وجود نوع من التقابل أو 

ً بین فردین  التمیز بین الزواج والأسرة   فالزواج بالنسبة لنا ھو في جوھره عبارة عن علاقة شخصیة جدا
أما الأسرة فھي عبارة عن ) الزوج والزوجة ( مستقلین لكل منھما فردیتھ المتمیزة ، ھما الرجل والمرأة 

ً آخرین عدا الزوج والزوجة ، ولذلك فالواجب ألا  ً أشخاصا جماعة اجتماعیة تضم في جمیع الأحوال تقریبا
ً اسم أسرة نطلق على الزوجین اللذین لم ینجبا أ ولو أننا ندرك أن مجرد إبرام عقد الزواج بین . طفالا

) الأطفال ( الرجل والمرأة یفتح أمامھا الطریق لتكوین الأسرة بكل ما یترتب على الزواج من نتائج 
حقیقة أنھما لم یستفیدا من كل الإمكانیات التي أتاحتھا لھما علاقة الزواج ، ) . إلخ ... وعلاقات المصاھرة 

ً وجود تلك الإمكانیات و  . لكن ذلك لا ینفي إطلاقا
وھناك عدة عوامل واعتبارات تفرض علینا أن نعالج دائما موضوع الزواج مستقلا عن موضوع الأسرة ،  -

  ) اختیار الزوجین ( ذلك أن عملیات الاختیار 
لاقات ، وكذلك واتخاذ القرارات الخاصة بعدد ونوعیة الأقارب الذین ستقیم معھم الأسرة الجدیدة ع -

إن الغالبیة العظمى من . إلخ  .. القرارت الخاصة بعدد الأطفال الذین ستنجبھم الأسرة ومواعید ولادتھم 
 ، ً ً تاما ً عن دون (دارسي الاجتماع العائلي مازالوا یتجاھلون ھذه النقطة تجاھلا ً عن وعي وغالبا أحیانا

ً إبرام عقد الزواج ولكن الزواج أ)) ثمار (( على أساس أنھم یعتبرون ) قصد  ً بدیھیا سوف یتبع تلقائیا مرا
 ً تحول الزواج إلى : الحقیقة أن تحرر الزواج من الأسرة قد أدى إلى بعض النتائج الحتمیة ، نذكر منھا أولا

 ً ً منھا ، ثانیا بروز عملیات الاختیار واتخاذ القرارات ، : مسألة شخصیة خاصة بالفرد الذي سیدخل طرفا
 .ات التي أصبحت تتم بإرادة الفرد لیوھي العم

  
  

  :الزواج تحت وصایة الأسرة والجماعات القرابیة: ثالثا 
أي أنھا كانت ( إذا قلنا أن مكانة الفرد في الثقافات القدیمة والتقلیدیة كانت تتحدد في ضوء إنتمائھ العائلي  -

ینتمي إلیھا الفرد ھي التي ترسم ، فمعني ذلك أن الأسرة أو الجماعة القرابیة التي ) مكانة موروثة 
بمعنى . طبیعة العلاقة بین زوجین من أعضائھا  –إلى مدى بعید  –الزیجات لأفرادھا وھي التي تحدد 
  .آخر أن الأسرة كانت فوق الزواج 
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  :الزواجي بین تحطم الأسرة والإرادة الذاتیة للفرد –الاختیار : رابعا 

الزواج أن نأخذ في اعتبارنا حقیقة أساسیة مترتبة على سیطرة الطابع علینا ونحن ندرس الآن نظام  -
الفردي على المجتمع الحدیث ، ھي أن رابطة الزواج الیوم أصبحت تقوم على الإرادة الحرة لطرفي تلك 

العلاقة ولیست تلك الظاھرة مجرد عادة مستحدثة ، أو إحیاء لتقلید قدیم ، ولكنھا وضع قد استقر في 
 )).الزواج بالرضا (( ت الحدیثة من خلال مفھوم التشریعا

ففي الحدیث . أما بالنسبة لدیننا الإسلامي الحنیف فإنھ یشترط لصحة زواج الفتاة التحقق من رضاھا  -
ولھذا كان لھا حق رؤیة . الشریف لا تنكح الثیب حتى تستآمر ولا البكر حتى تستأذن ، وإذنھا صحتھا 

. قبل الخطبة وعلى خاطبھا أن یصارحھا بكل شيء عنھ ویصدقھا القول  كما أن لھ حق رؤیتھا. خطیبھا
المرأة في ( فلا یخفي ما تكرھھ النساء عادة من الرجال ویورد الشیخ عبد المتعال الجبري صاحب كتاب 

ً عن الرسول ) التصور الاسلامي  رواه الذیلمي في مسند الفردوس عن عائشة عن النبي صلى الله ( حدیثا
) أي یصبغ شعره ( لمھا أنھ یخضب إذا خضب أحدكم المرأة وھو یخضب السواد فلیع: قال ) لم علیھ وس

. 
وقد . فالإسلام یكفل للفتاة تحقیق إرادتھا وضمان الحصول على رضائھا قبل الدخول في علاقة الزواج  -

عن جعل الزواج أعطى المجتمع الإسلامي الأول القدوة الحسنة للأجیال القادمة من المسلمین في النھي 
فقد . وسیلة لتحقیق صفقات اقتصادیة أو اجتماعیة على حسب طرفي العلاقة الزوجیة الجدیدة أو أحدھما 

أخرج النسائي عن عائشة رضي الله عنھا أن فتاة قالت للرسول صلى الله علیھ وسلم إن أبي زوجني ابن 
( جاء ، فجعل الأمر إلیھا فقالت یارسول الله فأرسل النبي إلى أبیھا ف. اخیھ لیرفع بي خسیستھ وأنا كارھھ 

أي لیس للأب ) إني قد أجزت ما صنع أبي ، ولكني أردت أن أعلم النساء أن لیس للآباء من الأمر شيء
 .أن یفرض على ابنتھ من یشاء

ین أما إذا أجلنا النظر في القوانین الوضیعة في أغلب دول العالم ، فنجد أنھا تكفل بالقطع موافقة الطرف -
ولكن الملاحظة أن حركة التطور الاجتماعي التلقائیة قد . على عقد الزواج كشرط  لصحة ھذا الرباط 

دون ( عملت قبل ذلك على التقلیل من دور الأب ومن دور الأسرة بصفة عامة في ترتیب عملة الزواج 
ومن ھنا أصبح بوسعنا . ، وجاءت بعد ذلك التشریعات لتكریس ھذا الوضع القائم وتقننھ ) إرادة الطرفین 

ویتوقف انتشاره بالطبع ( ھو القاعدة العامة في المجتمع الحدیث “ الزواج بالرضا “ أن نقول الآن أن  
على مدى التخفف من سلطة التقالید وعلى مدى تقدم المجتمع في تحقیق نمو الشخصیة الفردیة لكل عضو 

  ) . من أعضائھ 
وكان من النتائج الثانویة لھذا . یملكان وحدھما تأسیس علاقة زواجیة لذلك فإن الرجل والمرأة ھما اللذان -

ً من شروط قیام علاقة زواجیة ، فیفترض أن كل  ً أساسیا الوضع العام أن أصبحت عاطفة الحب شرطا
ً لإقامة رابطة  قرین یشعر بمیل نحو الطرف الآخر ، أن یكون ھذا المیل من القوة بحیث أنھ یجعلھ أساسا

  .زواج 
 
  

 : الصراع بین المثل الأعلي والواقع: خامسا 
ً ، لیس فقط بمفھوم ماكس فیبر للنموذج ، وإنما كذلك  - یمثل مفھوم الزواج الجدید كما عرضناه نموذجا مثالیا

ً أعلى یسعى الشباب  إلى احتذائھ  أو ( بل إنھ تحول في بعض الأحیان إلي موقف أیدیولوجي . أیضا مثلا
ً عن موقف عام في الحیاة ومن المجتمع ، فیكون ) قضیة مبدأ كما یقال  ، بحیث أن التمسك بھ یمثل تعبیرا

ً لھذا الموقف ، والعكس بالعكس   .النجاح في وضعھ موضع التنفیذ انتصارا
ً بحق أبنائھما في حریة اختیار شریك حیاتھم  - . ویتضح جوھر ھذا الفھم في أننا نرى الوالدین یقران تماما

علي فإنھم یعملون على التدخل في عملیة اختیار أبنائھم لرفیق المستقبل بكل صورة ممكنة أما في الواقع الف
ً من محاولات الإقناع بالكلام ، وتدخل الخالات والعمات وغیرھم من الأقارب ، وانتھاء بالضغط  ، بدءا

الاقتران بھ ، أو أو التلویح بحجبھا في حالة عدم ) في حالة الاقتران بشخص معین ( بالتلویح بالمساعدة 
  ) .في حالة الاقتران بشخص معین لا ترغبھ الأسرة 

ً ، وتحتاج لبحث  - ولا شك أن نقطة التقاء ھذا المثل الأعلى مع الواقع أو افتراقھ عنھ قضیة أخرى تماما
  .مستقل 
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 ::بعض النتائج المترتبة على ذلك 
من الاتجاھات والمواقف المتصلة بالحب لقد ترتب على ذلك المفھوم الجدید للزواج أن تغیرت كثیر  -

ً بعید المدى في بعض الأحیان ، ربما بسبب . والجنس والأسرة والزواج  وكان ھذا التغیر حاسما
كان یقترن ھذا التغیر بثورة تعلیمیة . مساھمة عوامل أخرى وافدة من مجالات اجتماعیة أخرى 
شدید بسبب اكتشاف موارد ثروات جدیدة  واسعة النطاق ، أو حركة ازدھار اقتصادي قوي أو رخاء

ولابد عند تحلیل الموقف في مجتمع معین في . إلخ ... مؤثرة ، أو تغیر جذري في النظام السیاسي 
  .فترة بعینھا أن نأخذ كل تلك المتغیرات في الاعتبار

ً بكثیر من والملاحظة الجدیرة بالاعتبار في ھذا الصدد أن أفكار الناس عن الحب والزواج أسرع تغیر - ا
ً ، ولكن الثاني یمس أسرة فلابد من مراعاة ( نظام الأسرة نفسھ  ً واحدا على الأقل لأن الأول یمس فردا

فعلى حین نجد أن تلك الآراء المتصلة بالحب والزواج تتخذ في ) . مصالح كل أفرادھا والتوثیق بینھا 
ً من   ذلك  بكثیر ومن الممكن أن نرتب على ذلك تغیرھا شكل الموضات ، نجد أن الأسرة أبطأ تغیرا

القول بأن الحب والزواج والأسرة تتغیر على نحو مستقل عن بعضھا البعض إلى حد كبیر ، أي أن 
 . لكل منھا دوافعھ ومداه ونتائجھ في التغیر 

في النظر إلى الزواج كانت ) الفكریة بالمعنى الواسع ( وقد رأینا كیف أن تدخل الأبعاد الأیدلوجیة  -
ً في ھذا المیدان مما سواه أ وكیف أنھا لم تنفذ بنفس السھولة إلى تصور الناس عن . كثر وضوحا

 .الأسرة ، لأن الثبات النسبي لنظام الأسرة كفیل بخلق العدید من العقبات في وجھھا
والحقیقة أننا یجب أن نتناول كلا البعدین بشكل مستقل أحدھما عن الآخر ، لنكون قادرین على إدراك  -

ً من الأسرة یمكن أن تسمح بوجود . ظروف تغیر كل منھما  ذلك أن بعض الأشكال المستقرة نسبیا
إمكانیة فسخ أو عدم فسخ الرابطة الزوجیة : من ھذا مثلا . أفكار واتجاھات مختلفة إزاء الزواج 

ً أو جزئی ً ومبررات وظروف ذلك ، السماح بإقامة علاقات جنسیة قبل الزواج أو حظر ذلك كلیا ... ا
   إلخ
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  المحاضره التاسعھ
 دورة حیاة الأسرة

  
  
  

  دورة حیاة الأسرة: أولا 

لا شك أن سیطرة الطابع الفردي العام على الحیاة الاجتماعیة المعاصرة قد أحدث تغیرات أساسیة في  -
وتبدو تلك التغیرات بشكل أوضح عندما نأخد في الاعتبار . دورة حیاة الأسرة النوویة التي نتحدث عنھا 

متوسط سن الزواج في  –على سبیل المثال  –انخفاض سن الزواج في أیامنا ھذه ولنأخذ في اعتبارنا 
سنھ بالنسبة للفتاة ، ونفترض بعد ھذا أن  ٢٠سنھ بالنسبة للشاب ، و ٢٣الولایات المتحدة الیوم ، وھو 

 ً معني ھذا أن دورة حیاة الأسرة الكاملة . أبناء ھذین الزوجین سوف یتزوجان في نفس العمر تقریبا
 . سنھ على الأكثر  ٢٥سوف تستمر 

  
  
  حیاة الأسرة مراحل دورة: ثانیا 

. قد إزداد أھمیة في الكتابات الحدیثة عن الأسرة   Family Cycleالملاحظ أن مفھوم دورة حیاة الأسرة  -
یختلف من " الأسرة “ ولا عجب في ذلك لأنھ أمكن من خلال ھذا المفھوم أن ندرك أن معنى أو مضمون 

ولاشك أن ھذا الفھم الجدید للأسرة .  حالة لأخرى حسب نوع المرحلة الزمنیة التي تعیشھا تلك الأسرة
  :یطرح علینا طائفة جدیدة من المشكلات ، نذكر منھا 

  .الزوجان الشابان بدون أطفال  - أ
  .الزوجان مع أطفالھما في سن ما قبل الدراسة  -  ب
  .الزوجان مع أطفال في مرحلة المراھقة المبكرة   -  ت
  .الزوجان مع أطفال في مرحلة المراھقة   -  ث
ة ما بعد الوالدیة ، حیث یبقى الأولاد الكبار في البیت ، أو یكونوا قد دخول الأسرة في مرحل  - ج

 .ومن ثم یعود الزوجان وحیدین كما كانا في البدایة. غادروه بالفعل 
  .الزوجان یعیشان وحیدین إلى أن تحین وفاة  أحد الزوجین  - ح
أما معیشة : وعند وفاة أحد الزوجین تطرأ حالة جدیدة یمكن مواجھتھا باحتمالات عدیدة   - خ

ً إلى أن یموت ، أو أن یتزوج من جدید أو ینتقل للإقامة  الطرف الباقي على قید الحیاة وحیدا
، أو ) أو ینتقل بین بیوت أولاده یقضي في كل بیت منھا فترة معینة ( مع أحد أولاده الكبار 

على نحو ما ھو شائع في المجتمعات ( نتقل للإقامة في أحد بیوت رعایة المسنین أن ی
وھناك أسالیب لتحدید مراحل دورة حیاة الأسرة عرضنا عدة نماذج ) . الغربیة المعاصرة 

 ). ٤(منھا في الجدول رقم 
ولاشك أن كل مرحلة من مراحل دورة حیاة الأسرة تؤثر على حیاة تلك الأسرة من نواح   - د

وملاحظاتنا ھنا مأخوذة عن دراسات الأسرة الغربیة ، حیث نجد على سبیل المثال . تعددةم
أن مرحلة حیاة الأسرة تحدد مكان سكني تلك الأسرة ، إذ نرى أن الأسرة الجدیدة ذات 

الأطفال تفضل في العادة السكني على أطراف المدن ، على حین أن الأزواج الشبان بلا 
 .دة السكن في قلب المدینةأطفال یفضلون في العا

  
 

فتطول إذا تأخر سن الزواج ، ( كذلك نلاحظ أن دورة حیاة الأسرة لا تتغیر حسب سن الزواج فحسب  -
فتقصر في حالة الأطفال الكثیرین ( ولكنھا تتحدد كذلك حسبعدد الأطفال ) وتقصر إذا إنخفض سن الزواج 

فتطول إذا طالت الفترات ( تتابع إنجاب الأطفال  ، وحسب معدل) ، وتطول في حالة عدد الأطفال القلیل
 ) .بین كل طفل وآخر ، وتقصر إذا أنجب الأطفال الواحد بعد الآخر مباشرة أو بفاصل قصیر 
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والوضع السائد في الأسرة المتوسطة الأوربیة أن دورة حیاة الأسرة المادیة تطول بسبب تأخر سن الزواج  -
كما دلت الشواھد في الولایات المتحدة على أن دورة حیاة .طفل وآخر  ، وتباعد الفاصل الزمني بین كل

كما اتضح . الأسرة تقصر في حالة إنجاب أطفال كثیرین ، وتطول في حالة إنجاب عدد قلیل من الأطفال 
ولكن . ھناك أن تقارب الفواصل الزمنیة بین إنجاب كل طفل وآخر یقصر من دورة حیاة الأسرة الأمریكیة 

ولكنھا ، ة العامة التي نخرج بھا من ملاحظة تلك الحقائق أن حالة الأسرة لا تستمر واحدة أمد الحیاة النتیج
  . تتغیر حسب مراحل دورة حیاة الأسرة

  
  
   :تراجع سلطة الوالدین: ثالثا 

وجود  لم یعد لھا) أو الوالدین (ویرتبط بالسمة السابقة أوثق الارتباط حقیقة أخرى بارزة ھي أن سلطة الأب  -
 ً بل إننا نلاحظ علاوة على ذلك أن سن ) . دون سن البلوغ( إلا في الفترة التي یكون فیھا الأطفال قصرا

 .آخذ في الانخفاض المستمر في كثیر من بلاد العالم ) البلوغ الفعلي ولیس القانوني 
كما نجد أنھ من الممكن في أحوال كثیرة أن یتحقق للطفل الاستقلال الفعلي . بدءا من الدول المتقدمة  -

كما أن عملیة التبعیة للأبوین آخذه في التقلص من الناحیة . قبل الوصول إلى سن البلوغ القانوني 
  . النفسیة البحتة ، كلما اقترب الأولاد من سن البلوغ 

 

  
  :الأطفالامتیازات : رابعا 

ً بعد یوم داخل  - یترتب على ھذا الفھم الجدید لدورة حیاة الأسرة أن امتیازات الأطفال أخذت تتزاید یوما
 ً یخضعون  -من الناحیة القانونیة  -فعلى الرغم من أن الأطفال القصر مازالوا . بیئة الأسرة نفسیا

اكتساب امتیازات جدیدة  ، إلا أنھ أصبح بإمكان أولئك الأطفال) أو لسلطة الوالدین ( لسلطة الأب 
ً أنھ أصبح بوسع الأطفال تكوین ثروة خاصة بھم . متزایدة باستمرار  ولو أن القوانین . من ھذا مثلا

الوضعیة تلزم الوالدین في ھذه الحالة بإدارة ثروة أبنائھم القصر، بل وتسمح لھم بالانتفاع بھا حتى 
   القادمة أھم خصائص احتیاجات الاطفال ونعرض في السطور. بلوغ أولئك القصر السن القانوني

  
  
  :خصائص احتیاجات الاطفال : أولا 

  احتیاجات الطفل ھي افتقار الطفل الى جانب جسمي او عقلي او نفسي او اجتماعي.  

  تتدرج حاجات الطفل حسب اھمیتھا حیث تعلو الحاجات الفسیولوجیة والحاجة للأمن عن الحاجات
   .الاجتماعیة

 جات بصفة النسبیة الزمنیة و المكانیة والفردیة تبعا لدرجاتھاتتسم تلك الحا.   
 تتمیز حاجات الاطفال بالتعدد و التنوع تبعا للمرحلة العمریة.   
  تتنوع وسائل اشباع كل حاجة من حاجات الطفل حیث ان عملیة الاشباع تتوقف على متغیرات ذاتیة

  ترجع للطفل نفسھ او اخرى راجعة للبیئة
 حتیاجات من حیث اھمیتھا و أولویتھا حسب مراحل سن الطفلتختلف تلك الا.   

  
  

  :تصنیف احتیاجات الأطفال 
 وردت عدة محاولات لتصنیف احتیاجات الاطفال نعرضھا منھا ما یلى

   :وفقا للاحتیاجات العامة لمراحل نمو الطفل و تنقسم الى : التصنیف الأول 
   .حاجات مرتبطة بمرحلة ما قبل المیلاد .١
  .مرتبطة بمرحلة المھد حاجات .٢
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   .حاجات مرتبطة بمرحلة الطفولة المبكرة .٣
   .حاجات مرتبطة بمرحلة الطفولة الوسطى و المتأخرة .٤
   .حاجات مرتبطة بمرحلة الطفولة المبكرة .٥
  .حاجات مرتبطة بمرحلة الطفولة الوسطى و المتأخرة .٦

  
  

   :وفقا لطبیعة حاجات الطفولة و تنقسم الى : التصنیف الثاني 
   .الحاجات المادیة .١
   )المعنویة(الحاجات غیر المادیة  .٢

  
  

  :وفقا لاحتیاجات النمو ومتطلباتھ و تنقسم الى : التصنیف الثالث 

   .حاجات بیولوجیة و مادیة .١
   .حاجات عقلیة معرفیة و تعلیمیة .٢
   .حاجات نفسیة انفعالیة .٣
   .حاجات النمو الاجتماعي .٤
 .حاجات شرعیة تشریعیة .٥

 

  
   :وفقا لجوانب شخصیة الطفل و تنقسم الى :الرابع التصنیف 

   :الحاجات الجسمیة ومن اھمھا 
   .المسكن الصحي .١
  .المأكل و الغذاء .٢
  .الحاجة للرعایة الصحیة .٣
  .الحاجة الى الملبس .٤
  .الحاجة الى النوم والراحة .٥

  
  

   :الحاجات العاطفیة و النفسیة و تتمثل فیما یلي 
   .الحاجة للحب .١
   .الامان و الاطمئنانالامن و  .٢
   .الحاجة للتقدیر الاعتبار .٣
   .اشباع حاجة الطفل لان یكون محل الاھتمام والانتباه .٤
  .الحاجة الى الحریة و التعبیر عن انفسھم .٥

  
  

   :الحاجات العقلیة و ھي 
   .الحاجة الى البحث و الاستطلاع .١
   .الحاجة الى تنمیة المھارات العقلیة .٢
   .اللغویة الحاجة الى اكتساب المھارة .٣
   .الحاجة الى التحصیل و النجاح .٤
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  :الحاجات الاجتماعیة و من اھمھا 

   .الحاجة للتنشئة الاجتماعیة السلیمة و الرعایة الوالدیة الاسریة  .١
   .الحاجة للتھیئة الاجتماعیة و الاندماج كعضو بالمجتمع .٢
   .الحاجة الى التوجھ السلیم و القیادة الصحیحة .٣
  المعاییر السلوكیةالحاجة الى تعلم  .٤

  
  

  :سیطرة الطابع الذاتي على العلاقات داخل الأسرة: خامسا 
یمكن القول بصفة عامة بأن العلاقات الموضوعیة ، بل إن كل العلاقات التي یمكن صیاغتھا في  -

ونلاحظ بادئ ذي بدء دخول تعدیلات . صورة رسمیة ، داخل الأسرة الحدیثة آخذه في التراجع 
 .ة الأب على الزوجة وعلى الأولاد ، حیث أنھا تسیر في اتجاه التخفیف الواضح ملحوظة على سلط

ویشیر رینیھ كونیج في ھذا الصدد إلى اتجاه بعض القوانین الوضعیة في كثیر من البلاد إلى الكلام  -
  .“سلطة الأب “ لا عن “ سلطة الوالدین “ عن 

و سلطة الوالدین من خلال قوة الجماعة كذلك نلاحظ أن الأطفال لا یخضعون الیوم لسلطة الأب أ -
ً ، أي بسبب عجزھم المؤقت عن  الأسریة ، وإنما ھم یخضعون لتلك السلطة بسبب كونھم قصرا

  .الاستقلال والإعتماد على أنفسھم 
ً ، بحیث تتفوق في  - وفي مقابل ھذا تزداد العلاقات الشخصیة والذاتیة داخل الأسرة أھمیة واتضاحا

ومن شأن ھذا التطور أن یضیق نطاق تلك العلاقات . قات الموضوعیة أو الرسمیة أھمیتھا على العلا
الموضوعیة ذات الصیاغة أو التحدید القانوني ، ویوسع مجال العلاقات الحمیمة التي تعتمد على 

 .  التقریر الذاتي والذوق والحكم الشخصي 

فنلاحظ في البدایة أن تحول . الجدید وھناك اعتبارات من طبیعة مختلفة ھي المسئولة عن ھذا التطور  -
طابع العلاقات داخل الأسرة ھو صدى لسیطرة الطابع الفردي على الحیاة الاجتماعیة ونمو الشخصیة 

كما یرجع ھذا التطور إلى الاكتشاف الھام الذي أبرز لنا بوضوح أنھ من الصعب في ظل . الفردیة 
  .یة للتنظیم والتحدیدظروف الحیاة الحدیثة إخضاع تلك العلاقات الأسر

  
  

  :العلاقة بین الزوجین: سادسا 

الملاحظ في الوقت الذي ضعفت فیھ العلاقات بین الوالدین وأبنائھما وأصبحت ذات طابع ذاتي  -
وشخصي واضح ، إزدادت فیھ قوة العلاقة بین الزوجین ، فإزداد اقترابھما وتركزت علاقتھما وطالت 

وذلك بالطبع بإفتراض سیطرة الزواج الواحدي ، واستمرار . بعضھما  مدة حیاتھما التي یقضیانھا مع
العلاقة الزوجیة مدى الحیاة ، أما الأسرة التي ینھي فیھا الطلاق الحیاة الزوجیة فھذه لا تعنینا في 

 .حدیثنا ھنا 

ویشیر بعض المؤلفین إلى شواھد واضحة تؤكد ھذه الظاھرة الجدیدة حیث نجد أغلب التشریعات  -
ولا یرجع ذلك . دیثة في أكثر البلاد الغربیة الصناعیة تضع قانون الزواج أسبق من قانون الأسرة الح

ً بالزواج ، ولكنھ یرجع كذلك إلى أن الزوجین في الأسرة الحدیثة قد  فقط إلى أن الأسرة تبدأ حتما
  .. أصبحا یحتلان أھمیة كبرى من الناحیة البنائیة

لزوجان یمثلان البؤرة الأساسیة لھذا النمط الجدید الذي عرفناه عن وھكذا أصبح الزواج كما أصبح ا -
ً بقدر من الإستقلال والتباعد عن . الأسرة الحدیثة  والذي یتمیز بتمتع الأطفال منذ سن مبكر نسبیا

 . الوالدین 

بیت الأسرة وحتي بعد بلوغ أولئك الأولاد السن القانونیة أو اكتمال تأھیلھم للحیاة العملیة فإنھم یتركون  -
ومن ذلك یتضح أن الزوجان لیسا ھما البؤرة الأساسیة للأسرة ، ، ویبقى الزوجان وحدھما من جدید 

  . منذ عقد الزواج وحتي الموت . فحسب ، ولكنھما كذلك الوحدة الوحیدة المستمرة باستمرار الأسرة 
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  المحاضره العاشره
  الوظیفة الأساسیة للأسرة الحدیثة

  
  
  :ة تقلص وظائف الأسرةاشكالی: أولا 

-  ً تقوم الأسرة بمجموعة من الوظائف الجوھریة ، وھي كلھا وظائف اجتماعیة ، بمعنى أن ھناك تداخلا
ً مع أبنیة المجتمع ویقسم البعض ھذه الوظائف إلى مجموعتین متمیزتین ، الأولى ھي الوظائف  وتفاعلا

إلخ ... التكاثر ، والوظیفة الاقتصادیة ، ووظیفة الحمایة :وھي على سبیل المثال )  أو المادیة ( الفیزیقیة 
تكوین الفرد عن طریق الثقافة : والمجموعة الثانیة ھي الوظائف الثقافیة والعاطفیة والاجتماعیة ، مثل . 

 .والتربیة والتنشئة الاجتماعیة ، وازدھار ورفاھیة كل عضو من أعضاء الاسرة 

، وخاصة في النظام القائم على الاقتصاد الریفي ، تقوم بمجموعة وكانت الأسرة الممتدة فیما مضى  -
ً . الوظائف الفیزیقیة ، وكذلك وظائف التكوین والتنشئة الاجتماعیة  وأصبح ھناك من الآن فصاعدا

ً من الأسرة ، أو بالتعاون معھا    .أطراف أخرى تتدخل لتمارس ھذه الوظائف المختلفة بدلا
والتي تتم ) اع عن الحریات ، والحمایة الجسدیة ، والوظیفة الوقائیة والصحیةكالدف( أما وظیفة الحمایة  -

ممارستھا بالتضامن بین الجماعة الأسریة الممتدة ، فإن ھناك مؤسسات متعددة تقوم بھا ، ویتیسر للجمیع 
زل ، وحتى في مجال العنایة التي تتم في المن. الإستفادة من التقدم العلمي وخاصة في المجال الصحي 

فتتحمل ، فإن الدولة تتدخل لكي تشجعھا وتیسرھا ، وذلك عن طریق وضع أنظمة للتأمینات الاجتماعیة 
محل  –لصالح الأسرة  –ویحل تضامن الأمة . الجزء الأكبر من مصاریف المرض أو الوقایة الصحیة 

ً في الماضي ، وذلك عن طریق القیام بإعادة ت وزیع الدخل القومي التضامن القرابي الذي كان موجودا
وإن انخفاض معدلات الوفیات وزیادة متوسط العمر ، وتحسین مقاییس النمو . بشكل واضح ومؤثر 

ً ) الوزن وطول القامة ( الفیزیقي    .إنما تدل على فعالیة ھذه الإجراءات جمیعا

خام في البیئات وتحولت الوظیفة الاقتصادیة من وظیفة إنتاج إلى وظیفة استھلاك ،حتى إن المنتجات ال -
الریفیة لم یعد یتم تحویلھا في المنزل إلى سلع صالحة للاستعمال  ، فقد أصبحت الصناعة تتولى ھذه 

ونلمس بوضوح أن الاتجاه العام لتطور عملیات تجھیز وإعداد المنتجات الغذائیة . المھمة بشكل مطرد
یتحدد شكل . للإستھلاك مباشرة والملابس والمعدات المنزلیة یسیر نحو جعل تلك المنتجات جاھز 

المنتجات المعروضة للإستھلاك عن طریق دراسات السوق وعن طریق البحوث الاجتماعیة التي تحاول 
ومن ھذه الزاویة یمكن القول بوضوح بأن تأثیر الأسرة على توجیھ . تحقیق الإستجابة لرغبات الجمھور 

ً كبیراً   .الصناعة أصبح تأثیرا

حتكرھا الأسرة دون أي مؤسسة أو نظام آخر فھي وظیفة الإنجاب  ، بالنسبة الغالبة من أما الوظیفة التي ت -
أي من علاقات جنسیة غیر مشروعة ( الموالید یولدون داخل أسر، ولا تزید نسبة الموالید خارج نطاق الأسرة 

ً في المجتمعات% ٦عن )    .التقلیدیة  في المتوسط في المجتمعات الفردیة ، ولكنھا تقل عن ذلك كثیرا

وھي . وقد أصبحت وظیفة التعلیم ھي الأخرى وظیفة تمارسھا الدولة فقد جعلتھا إجباریة بالنسبة للجمیع  -
تنشيء المباني المدرسیة وتعد المعلمین وتعینھم ، وتقدم المنھج والمكافآت الدراسیة لكي تخفف من آثار عدم 

ولكن الأسرة لا یمكن أن تزعم أنھا تلقي . قدر الإمكان  تكافؤ الفرص في التعلیم على. المساواة في الدخول 
ً على الدولة في ھذه الوظیفة فقد إتضح من الخبرة ضرورة قیام التعاون الوثیق بین الآباء  بعبئھا كاملا

 .سواء في وضع البرامج والمناھج وفي التوجیھ أو في علاج المشكلا ت النفسیة. والمؤسسات التعلیمیة 

لأمیة المتزایدة لجمعیات الآباء التي تقوم في المدارس لتحقیق التعاون بین ھیئة المعلمین وبین ومن ھنا تتضح ا -
 . آباء التلامیذ 

  
وواضح . “ تقلص وظائف الأسرة “ ویشیر التراث العلمي في الاجتماع العائلي إلى تلك الظاھرة باسم  -

ً ، أو من ظاھرة التسمیة أن المؤلفین الكلاسیكیین الذین سجلوا ھذه  ً سلبیا الظاھرة قد اتخذوا منھا موقفا
ً یمثل خطورة على مكانة الأسرة وعلى مستقبلھا إذ أننا یمكن أن نجد من  على الأقل اعتبروا فیھا تھدیدا

ھل  - :ومن ھنا نطرح على أنفسنا نفس السؤال ” وتقلص الأسرة“ تقلص الوظائف “ یخلط بسھولة بین 
 .رة في المجتمع المعاصر یمكن أن یؤدي إلى نوع من التفكك الأسرة یمكن القول بأن تقلص وظائف الأس
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   :تقلص الوظائف والإنتاجیة الإقتصادیة 
وتسمي تلك الظاھرة بالتطفل الأسري . وتلك حقیقة مؤكدة لا یستطیع أن ینكرھا أحد أو یشك فیھا  -

Family Parasitism  حیث یستغل الأعضاء الكسالى والعاجزون في الأسرة التضامن الأسري ،
فتحدث في نھایة الأمر .. لتحقیق مصلحتھم والحفاظ على مكانتھم على حساب بقیة الأعضاء النشیطین 

حالة من التساوي لا تفرق بین العضو النشیط والعضو الخامل من حیث عائد الجھد أو تقدیر ھذا الجھد 
تعد في كتابات علم اجتماع التنمیة من أخطر العوامل التي “ التطفل الأسري “ ن ظاھرة ولا شك أ. 

 . تعوق جھود التنمیة في العالم الثالث  

 

  
  :ما لھ وما علیھ : تقلص الوظائف 

لعلھ قد اتضح من كل الدراسات التقلیدیة والحدیثة للأسرة أن المؤسسات المتخصصة الحدیثة تستطیع  -
الوظائف التي كانت تؤدیھا الأسرة في الماضي بنفس الكفاءة ، إن لم ) على الأقل أغلب  أو( أداء كل 

یكن بشكل أكفأ ومن ھنا یصبح من المنطقي أن نتسائل ھل بعد ذلك یمكن أن نعتبر تخلي الأسرة 
ً للأسرة ؟  الحدیثة عن بعض وظائفھا تدھورا

ً لاشك أن ھذه النتیجة الواضحة تؤكد لنا أن ھذه الظاھر - ً للأسرة ولا تدھورا ً حقیقا ة لا یمكن أن تعد تقلصا
خاصة إذا أضفنا إلى ھذا بروز الوظیفة الحقیقة للأسرة وإتضاحھا أكثر مع الوقت ، وأعني . لمكانتھا 

وظیفة بناء الشخصیة الاجتماعیة للفرد وتغذیتھ بالأحاسیس والمشاعر التي تكفل لھ مغالبة التوترات 
توجد أي مؤسسة اجتماعیة أخرى یمكن أن تؤدي ھذه الوظیفة بمثل ھذه الكفاءة  ولا. ومواجھة الأزمات 

 .أو حتى بكفاءة قریبة منھا 
ً في ضوء ھذه الاعتبارات والمفاھیم الحدیثة  - ً جدیدا . وھكذا یتحتم علینا أن نقیم ھذه الظاھرة تقییما

ى ظروف الأسرة الممتدة لا یضاف إلى ھذا بعد آخر وھو أن كل التغیرات والتعدیلات التي طرأت عل
ً ، فھي أساسا التي كانت تعرف ھذا النظام  ً وإقتصادیا أما . تصدق إلا على الفئات العلیا المتمیزة سیاسیا

ومن الطبیعي أنھ . الطبقات الدنیا فھي في الغالب الأعم لم تعرف منذ الأزل سوى نظام الأسرة النوویة 
ً ، وھي لھذا إذا كانت تلك الأسرة النوویة الضعیفة لا ً ، فإنھا لا یمكن بالتالي أن تفقد شیئا  تملك شیئا
ولذلك فإن تقلص الوظائف لم یصب في الحقیقة سوى الأسر . كانت بعیدة عن تیارات التغیر العنیف 

   ً ً أبدا ً علما   .الكبیرة ، ومن ھذا لا یمكن أن نعتبره قانونا

  
  
 :المیلاد الثاني  : ثانیا

الحقیقیة  للأسرة تتمثل في بناء و تكوین الشخصیة الثقافیة الاجتماعیة للإنسان في إطار أن الوظیفة  -
  .جماعة صغیرة تتمیز علاوة علي ھذا بأن أفرادھا تجمع بینھم مشاعر و أحاسیس شدیدة الألفة و القوة

ثقافیة الحدیث و لكي نفھم أثر تلك الجماعة حق فھمھ یجب علینا أن نرجع إلى  تراث الأنثروبولوجیا ال -
فھي توضح لنا بكل جلاء أن الإنسان لا . و إلى المعارف الغزیرة التي كشف عنھا ھذا العلم الحدیث

یستطیع أن یعیش بعد مولده أكثر من ساعات قلیلة دون مساعدة الغیر، و ذلك خلاف أغلب الفقریات 
   .ن زویھادون مساعدة كبیر مأو مستعدة للحیاة معتمدة علي نفسھا " جاھزة"العلیا، التي تولد شبھ 

و یدلنا ذلك علي أن البقاء البیولوجي للإنسان یخضع في جوھرة للظروف و الإعتبارات الاجتماعیة  -
وھنا تبدأ الوظیفة الحقیقیة لجماعة الأسرة والتي لم یكن ھناك أي مؤسسة أو نظام . التي تصیغھ وتكیفھ

  . في فجر الإنسانیة آخر یستطیع أن یحققھا ولا حتى بشكل جزئي، خاصة 
  
  
 :التنشئة الاجتماعیة : ثالثا 

  :تتم عملیة تكوین وإعداد الشخصیة الإنسانیة للحیاة في المجتمع علي مرحلتین أساسیتین ھما
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مرحلة التھیئة أو التنسیق القوي و الاستعدادات البیولوجیة و النفسیة و غیرھا بحیث یصبح الفرد  .١

  .الاجتماعیةمھیأ لعملیة التنشئة 
  .عملیة التنشئة الاجتماعیة ذاتھا .٢

   
و من العناصر الأساسیة التي تقوم علي تحقیقھا مرحلة التھیئة للتنشئة الاجتماعیة تنمیة القدرات الأساسیة ــــ  -

التي تكون  في حالة كمون أو قصور عند الولادة ـــ و كذلك بذر البذور الأولي لثقة الانسان في نفسھ و 
كالجوع  العمل و ( اعات الحیاة الأساسیة التي یختلف شكلھا اختلافا بعیدا من ثقافة لأخريتكوین ایق

، و كذلك تدریب الفرد علي النظافة بمفھومھا )الخ...الاسترخاء و النوم و العطش و الأمن الجسمي و النفسي 
 .ظیمالواسع  و تعد العملیة الأخیرة من أصعب عملیات التھیئة لما تنطوي علیھ من تن

 
و تمثل المرحلة الثانیة صلب عملیة التنشئة الاجتماعیة الحقیقیة  والتي تعد إیذانا بدخول الفرد عالم العلاقات  -

و . و ھنا یبدو باقي درجة من الوضوح مدي ضخامة و تنوع تأثیر الأسرة علي الفرد. الاجتماعیة المنظمة 
رد و شخصیتھ تتكون خلال ھذه المرحلة في الفترة أن أعماق طباع الف: یمكن أن نلخص ھذه العملیة بقولنا

من السنة الأولى حتي السنة الرابعة من العمر، و ذلك في نطاق الأسرة الضیق، أي في مجال العلاقات بین 
  .الطفل ووالدیھ  واخوتھ وأقاربھ المقربین الذین یشاركون لأسرة معیشتھا داخل نفس البیت

ي المختص بالأسرة في إثراء معلوماتنا عن تطور عملیة التنشئة و قد ساھم فرع علم النفس الاجتماع -
  .الاجتماعیة والمعالم المختلفة لمراحلھا وأطوارھا المتنوعة

و قدمت إضافات . كما شارك في إلقاء الضوء علي ھذا الموضوع دراسات التحلیل النفسي في العقود الأخیرة -
  .ماعیةغنیة الي معلوماتنا عن تطور عملیة التنشئة الاجت

  
وتعد التنشئة الاجتماعیة عملیة نفسیة اجتماعیة ، مارستھا الأسرة والقبیلة منذ نشأتھا الأولى، لتنشئ أطفالھا  -

على ما نشأت ھي علیھ، ولتحافظ بذلك على استمرارھا وتقالیدھا، وخصائصھا الاجتماعیة المختلفة، ویرجع 
حیث اھتم الفلاسفة . أواخر الثلاثینیات وأوائل الأربعیناتالاھتمام الحقیقي بدراسة التنشئة الاجتماعیة الى 

والمفكرین منذ القدم بأسالیب التنشئة الاجتماعیة للطفل، ففي القرن السادس قبل المیلاد أرجع الفیلسوف 
فساد الحكم الى غیاب المواطنة بسبب عجز الاسرة عن تلقین قیم الفضیلة والحب ) كونفوشیوس( الصیني 

مصلحة العامة لھذا دعا جھاز الدولة الى تحمل تعلیم الناشئة من أجل خلق نظام اجتماعي یتأتى المتبادل وال
   .معھ قیام حكم صالح

أفلاطون ، ( غیران  الاھتمام الحقیقي بدراسة أسالیب التنشئة الاجتماعیة كان منذ أن قام الفلاسفة أمثال  -
أداة رئیسة للتغیر الاجتماعي واعتبروا عملیة بدراسة الأطفال على أساس أنھم ) وروسو ، ولوك، ودیوي

ً في بناء المجتمع مركزین جل اھتمامھم على خبرات الطفولة الباكرة  ً مھما التنشئة الاجتماعیة للطفل عاملا
في جانبھا الكمي والنوعي ، وإن عملیة التنشئة الاجتماعیة تعد وسیلة لحفظ النوع البشري ونقل خصائصھ 

المدنیة عبر الأجیال كما أن الأسرة تعد الوحدة الاجتماعیة الأولى التي یحتك بھا ومعطیاتھ الحضاریة و
ً كما أنھا تعد المكان الأول الذي تنمو فیھ أسالیب التنشئة الاجتماعیة التي تشكل  ً مستمرا الطفل احتكاكا

اسي الأول یرتشف منھ في حیاة الطفل أي تكوینھ كشخصیة اجتماعیة ثقافیة ، وھي النبع الأس) المیلاد الثاني(
الطفل رحیق الاستقامة أو الاعوجاج، كما أنھا المجال الاجتماعي والثقافي، والمجتمع الإنساني الأول الذي 

  .یمارس فیھ الطفل أولى علاقاتھ وتفاعلاتھ الاجتماعیة، ویكسب عاداتھ وتقالیده
تنشئة الاجتماعیة إلى ممارسات إن الطفل یتعرض في سیاق أسرتھ بحكم مالھا من دور مھم في عملیة ال -

وأسالیب واتجاھات معینة من قبل الوالدین حیث یمارس مع ألابناء أسالیب واتجاھات معینة منھا الصریح 
 .والضمني والمقصود وغیر المقصود في توجیھھم وتشكیل سلوكھم

 
تقتصر على طور على أن عملیة التنشئة الاجتماعیة ھي عملیة مستمرة ولا )  parsons(ویؤكد بارسونز -

معین من أطوار النمو إلا أنھ یؤكد على طور الطفولة الباكرة باعتبارھا من أھم سنوات التنشئة في تكوین 
شخصیة الطفل وعقلھ صفحة بیضاء، وما یكتسبھ الطفل في فترة الطفولة الباكرة تعد أكثر العوامل 

ً واستمراراً     .الاجتماعیة استقرارا
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على أن الطفل یكتسب من خلال عملیة التنشئة ) ١٩٨٤(دبابنة، ونبیل محفوظ كما یؤكد كل من میشیل  -

الاجتماعیة من أسرتھ اللغة والعادات والتقالید والاتجاھات والقیم السائدة في مجتمعھ، والمعاني 
المرتبطة بأسالیب إشباع حاجاتھ الاجتماعیة والنفسیة كما یكتسب القدرة على توقع استجابات الغیر 

 .وكھ واتجاھاتھنحو سل
  
  

  الدراسة النفسیة الاجتماعیة للأسرة: رابعا 
الدراسة النفسیة الاجتماعیة للأسرة في أساسھا دراسة نفسیة لإحدى الجماعات الصغیرة الھامة  وھنا  -

تبدو السمة الممیزة لتلك الجماعة الصغیرة في أن الرابطة التي تجمع بین أفرادھا ــ علاوة علي صور 
قد جاءوا من ) وھم الأطفال(خرى ــ عبارة عن رابطة قویة من الحب، وأن بعض أفرادھا التفاعل الأ

و لذلك یمكن القول دون مغالاة أن العلاقات ). وھم الوالدان( نسل أفراد آخرین في تلك الجماعة 
ان فالطفل یكتسب الاحساس بالأم. الأساسیة داخل الأسرة تتم في الحقیقة علي المستوي العاطفي أساسا

إزاء نفسھ وإزاء العالم  وإزاء الآطفال والكبار المحیطین بھ من خلال إحساسھ بالإنتماء المأمون إلي 
  .جماعة صغیرة تخلع علیھ ھذا الإحساس بالأمن في صورتھ المباشرة

ویمكن القول بأن احتیاج الطفل إلى الأمن من الضخامة و الشدة بحیث أنھ یؤدي إلى خلق نوع من  -
فھم یشعرون أنھم بمثابة ملكیة خاصة لبعض الكبار المححیطین بھم ، والذین . سلبي بالملكیةالإحساس ال

ویلعب ھذا الأمن دورا ھاما  في التأثیر . تربطھم بھم طائفة من العلاقات الخاصة المتمیزة في طبیعتھا
أن یلقي قبولا من  ولكن شرطھ الأساسي ـــ كما نعلم ـــ.    علي استقرار وتوازن نمو الشخصیة الفردیة

   .الوالدین
و قد اھتم التحلیل النفسي اھتماما خاصا بدراسة موضوع ارتباط الأطفال بالأب والأم اللذین یختلف  -

  .دورھما عن بعضھما اختلافا كاملا
". العاطفیة"، بینما تركز الآم علي الأدوار "العملیة" فالأب یكون تركیزة الأساسي على الأدوار  -

ن وجھة نظر التحلیل السوسیولوجي لھذة القضیة ـــ أن لكل طفل والدان،  یمثل كل منھما والحقیقة ــ م
   .بالنسبة لھ نصف المجتمع

الأم عند الإناث یمیلون إلى التقلیل من خطورة دورھم أو تقدیره أدنى مما ھو جدیر بھ من اھتمام  -
الأب المحتجب ( تعبیر    Mitacherlichفنراھم یقصدون في أداء ھذا الدور ، ولھذا ضاغ میتشرلیش 

The unseen father . (   
و من النتائج  المترتبة علي ھذا التعلیق الشدید من الأطفال بآبائھم أن یحث في بعض الأحیان ما أسماه  -

وتحدث ھذة الظاھرة عندما تتأخر ". المغالاة  في الترابط الأسري" العالم الألماني الأستاذ رینیھ كوینج
یانا تمنع عملیة انفصال الأبناء من الأسرة و خروجھم منھا بعد اكتمال نموھم وإنتھاء تأھیلھم للعمل  أو ا

ویمكن أن تؤدي ھذه الظاھرة في بعض الأحیان إلى  خلق اضطرابات نفسیة .  والمعیشة المستقلة
   .عنیفة لدي البناء أو بعض أفراد الأسرة

   
  

  : ةترتیب الاخوة من حیث المكان: خامسا 
من الواضح أن الجماعة الأسریة لا تنمو إلا من خلال الزوجین للأطفال لذلك یثیر موضوع ترتیب ولادة  -

ً من التساؤلات والقضایا والمشكلات ومنذ وقت طویل . ھؤلاء الاطفال و التفاوت بینھم في المكانة عدیدا
  .وموضوع مكانة الطفل یمثل موضوعا لأعداد لا تحصي من البحوث

ثم تثور مجموعة . یرتبط ھذا الموضوع أول ما یرتبط بدخول الطفل في جماعة الكبار داخل الأسرةو  -
( أخري من المشكلات عند ولادة أطفال آخرین من نوع مخالف لنوع الأطفال الموجودین فعلا في الأسرة

نھ یتحتم علي من ھذا مثلا أ). كان یكون الاطفال ااموجودین فعلا كلھم ذكور ثم تولد بنت أو العكس
الطفل الأول أن یشترك مع اخوتھ الاصغر منھ في عاطفة الوالدین، التي كان یستأثر بھا وحده في 

   .الماضي قبل میلاد ھؤلاء الاخوة
 

  
  



38 
J'adore                                                                                    ایمان شومان: للدكتوره 

  
  

في الإشارة لأول مرة إلي اختلاف مكانة  Adler و یرجع الفضل إلي عالم النفس التحلیلي النمساوي أدلر -
الخ  فالثالث  ھو الذي یحول ...الاسرة، أي الطفل الأول والطفل الثاني والثالث الأبناء حسب تسلسلھم داخل

كذلك تختلف مكانة الطفل الأصغر عن موقعھ في سلسلة الأبناء، فیأخذ مكانة . الثاني إلي طفل متوسط
وذ علي ھنا یستح. في حالة ما إذا ولد بعد فترة زمنیة طویلة تفصلھ عن الأولاد" الحیلة"الطفل الأول أو 

و ذلك ". البكري"اھتمام الوادین و سائر أفراد الأسرة وعلي الرعایة والدلیلي الذي كان یحصل علیھ الطفل 
فیكون لدي الوالدین من الوقت والاھتمام و . لمجرد فاصل زمني كبیر بینھ و بین ــــ میلاد أخر طفل

   .في تدلیلھ كما لو كان طفلھم الأولة الرغب
  

المشكلة أن أبناء الأسرة یدخلون في سباق للاستئثارـــ داخل نطاق الأسرة المحدودــ بعاطفة و جوھر تلك  -
ولا یمكن أن یخلو ھذا السباق من ظھور أزمات ومشكلات بین الأبناء فیما بینھم من ناحیة، . الوالدین

یة الأمر الحصول علي لأن الاستئثار بعاطفة الوالدین یعني في نھا. وبینھم وبین الوالدین من ناحیة أخري
  .أسباب القوة ومقومات المكانة داخل الأسرة

 
خاصة في المجتمعات العربیة التي ) ذكور اناث(كما یرتبط بھذا الموضوع تقسیم الأبناء من حیث النوع  -

تخلع علي الابناء الذكور مكانة وأھمیة تفوق الإناث، وانعكاسات ذلك الوضع علي علاقات القوة داخل 
التكتلات الأسریة  "وتعالج كل تلك المشكلات الیوم تحت عنوان . الخ...وعلي نظام المیراثالأسرة، 

Family Constellations " علي نحو ما تشیر الدراسات المذكورة في الحاشیة الأخیرة، خاصة مؤلفات
  .. تومان و برایزر

 

 


